


رواية 

آدابُ                              الزَائِر 
عِندَ                                       زيارَة                 ا لحائِر 
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المُقدّمة 
إلـهـي عَـظـُمَ الـبَـلاءُ وَبَـرِحَ الخَـفـاءُ وَانـكَـشَـفَ الـغِـطـاءُ وَانـقـَطـَعَ الـرَّجـاءُ وَضـاقَـتِ الأرضُ 
ـمــاء وَأنــتَ المـُـســتَــعــانُ وَإلَــيــكَ المُــشــتَــكَــى وَعَــلـَـيــكَ المُــعَــوَّلُ ف الــشـّـدَّةِ  وَمـُـنِــعـَـتِ الــسَّـ
وَالـرَّخـاءِ, الـلـهُـمَّ صَـلّ عَـلـى مُـحَـمَّـدٍ وَآلِ مُـحَـمَّـدٍ اُولـي الأمـرِ الَّـذيـنَ فَـرَضـتَ عـَلَـيـنـا 
طـاعـَتـَهُـم وَعـَرَّفـتـَنـا بـِذلِـكَ مَـنـزِلـَتـَهُـم, فَـفَـرّج عَـنَّـا بِـحَـقّـهـِم فـَرَجـاً عـاجِـلاً قَـريـبـاً كَـلَـمـحِ 
الـبَـصـَرِ أو هُـوَ أقـرَبُ ; يـا مُـحَـمَّـدُ يـا عَـلـيّ يـا عـَلـيّ يـا مـُحَـمَّـدُ إكـفـيـانـي فَـإنَّـكُـمـا كـافـيـانِ 
كـُمـا نـاصـِرانِ يـا مـَولانـا يـا صـاحـِبَ الـزَّمـانِ الـغـَوثَ الـغَـوثَ الـغـَوثَ,  وانـصُـرانـي فَـإنَّـ
اعَـةَ الـسَّـاعـَةَ الـسَّـاعـَةَ, الـعَـجـَلَ الـعَـجَـلَ الـعـَجَـلَ, يـا  أدرِكـنـي أدرِكـنـي أدرِكـنـي, الـسَّـ

أرحَمَ الرَّاحِميَ بِحَقّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرينَ (١). 

إنَّ لـلـتـوجـه الـى المـراقـد المـقـدسـة وزيـارة اضـرحـة الـعـتـرة الـهـاديـة اثـرٌ - مـاديٌ 
ومــعــنــوي, دنــيــويٌ وأُخــرَوي - عــظــيــمٌ جــداً كــمــا إنَّ لــلــذهــاب الــى كــربــلاء 
وزيـارة مـرقـد سـيـد الـشـهـداء ( عـلـيـه الـسـلام ) اجـرٌ لـو اجـتـمـع الانـس والجـن 
عــلــى ان يــحــصــوه لــم يــقــدروا , وقــد بــيّ اهــل الــبــيــت ( عــلــيــهــم الــســلام ) 
بـروايـاتـهـم الـتـي نـقـلـهـا عـلـمـائـنـا الاعـلام شـيـئـاً مـن هـذا الاجـر الـعـظـيـم مـا لـو 
قرأه احد وتمعن فيه لخرج مهرولاً لزيارته وإن كان ف اقصى بقاع الارض 

_______________________________________________________________________________________

(١) مصباح الكفعمي / دعاء الفرج 
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لـكـن هـنـاك امـور يـجـب مـراعـاتـهـا والالـتـزام بـهـا والـتـنـبـيـه عـلـيـهـا, وهـي آداب 
زيــارة الائــمــة ( عــلــيــهــم الــســلام ) عــمــومــاً و الآداب المخــتــصــة بــزيــارة الامــام 

الحسي ( عليه السلام ) خصوصاً. 
فــكــتــبــت بــصــيــغــة بــســيــطــة تــكــون نــســيــجــاً بــي مــا ورد الــيــنــا مــن روايــات اهــل 
الـبـيـت ( عـلـيـهـم الـسـلام ), ومـن اثـر الـعـلـمـاء الافـاضـل, روايـةً مـن وحـي 
الخـيـال فـيـهـا ذكـر لجـمـلـة مـن آداب الـزيـارات الـعـامـة والآداب المخـصـصـة بـزيـارة 
الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ), لأُذكـر بـهـا نـفـسـي عـسـى ان اكـون مـن 
المـؤدبـي ف مـحـضـر سـاداتـي آل مـحـمـد ( صـلـوات ال عـلـيـهـم ) وأُذَكّـر بـهـا 

الاخوة المؤمني. 

وال ( تعالى ) ولي التوفيق .. 

اهــدي كــتــابــي لــســيــدي ومــولاي  الامــام ابــي عــبــد ال الحــســي (عــلــيــه 
السلام) راجياً منه القَبول. 

ياعلي.. 
محمد اكرم الحائري 
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مَن هُوَ الإمامُ الحسَُين ( عليه السلام ) ؟ 
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انـا شـابٌ , اعـيـشُ ف اسـرةٍ شـيـعـيـة مـوالـيـة لمحـمـدٍ وآلـه ( عـلـيـهـم الـسـلام )  , تـربـيـت 
مـن اول ايـام حـيـاتـي عـلـى حـب اهـل الـبـيـت ( عـلـيـهـم الـسـلام ) وحـضـور مـجـالـسـهـم 
واتـبـاع سـنـتـهـم دون الخـوض ف الـتـفـاصـيـل, ولا مـعـرفـة بمـاهـيـة اهـل الـبـيـت, او 
مـنـزلـتـهـم, او تـاريـخـهـم, وذلـك لـقـصـور عـقـلـي وصِـغـر سـنـي وعـدَم اطّـلاعـي عـلـى 

علومهم وآثارهم انما اتباعاً لما ارى عليه عائلتي.. 
والـدي مـن طـلاب الـعـلـوم الـديـنـيـة ومـن رواد المجـالـس الحـسـيـنـيـة والحـلـقـات الايمـانـيـة 

ومشارك ف خدمة اهل البيت ( عليهم السلام ) واحياء شعائرهم. 
حـي بـلـغـت سـن الـتـكـلـيـف الـشـرعـي ووجـب عـلـي مـا يـجـب عـلـى كـل مـكـلـف مـن 
مـنـاسـك عـبـاديـة بـدأ والـدي بـتـعـريـفـي بـالـصـلاة ووجـوبـهـا وحـرمـة تـركـهـا وبـتـعـلـيـمـي 
كـيـفـيـتـهـا , وكـذا سـائـر الاعـمـال الـعـبـاديـة , كـمـا ونـهـانـي عـن المحرمـات كـمـحـادثـة 
الـنـسـاء الاجـنـبـيـات و الـنـظـر الـيـهـن, و سـمـاع الاغـانـي, والـغـيـبـة, وشـهـادة الـزور 

وغير ذلك . 
ومـنـذ بـاشـرتُ بـتـطـبـيـق هـذه الاعـمـال بـدأَتْ تـشـتـعـل داخـلـي الاسـألـة الـكـثـيـرة حـول 
الامـور الـديـنـيـة والحـيـاتـيـة وكـنـت كـلـمّـا سـألـتـه اجـابـنـي فـافـهـم بـعـض الاجـابـات, 
لـكـن الـكـثـيـر مـنـهـا لـم افـهـمـه ولـم اعـرف الـقـصـد مـنـه فـأغـوصُ ف اسـئـلـة عـمـيـقـة اكـبـر 

من مدركاتي العقلية حيث انه حتى لو اجابني لم اكن لأفهم جوابه. 
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فكان يقول لي :  
- يـا بـنـي , هـذه امـورٌ سـتـعـرفـهـا تـدريـجـيـاً حـي تـكـبـر ويـنـضـج عـقـلـك ويـزيـد عـلـمـك, 

فعليك بالصبر . 
و كــلــمــا مــر عــلــيَّ زمــانٌ ادركــتُ امــوراً اكــثــر لــم اكــن مــحــيــطــاً بــهــا وتمــنــيــت لــو انــنــي 

عرفتها سابقاً .. لكن هيهات فالعلم لا يأتي بليلة وضحاها. 
لمّـا نـضـجـت ووصـلـت لمـرحـلـة الـشـبـاب حـاولـت جـاهـداً تـطـبـيـق مـا تـعـلـمـت عـلـى ارض 
الـواقـع مـع صـعـوبـة ف الـصـبـر عـلـى الحـق وجـهـاد الـنـفـس مـن الـولـوج ف المحـرمـات , 
حـيـث كـنـت ارى بـعـض اصـدقـائـي واقـرانـي مـن جـيـرانٍ واقـارب يـتـمـتـعـون بـحـيـاتـهـم 
ويــفــعــلــون مــا اســتَــحــرِمُ فــعــلــه ويــســهــرون لــيــالــيــهــم ف الــكــافــيــهــات ويــتــحــدثــون مــع 
الاجـنـبـيـات ويـقـيـمـون مـعـهـن الـعـلاقـات غـيـر الـشـرعـيـة وكـانـوا يـتـبـاهـون بـأفـعـالـهـم 
امـامـي ويـنـعـتـونـنـي بـالجـبـان والمـتـخـلـف, او يـنـظـرون شـزراً ويـقـولـون هـذا الـذي يـتـصـنـع 

التدين. 
كـنـت احـزن لـهـذا الامـر كـثـيـراً واشـكـوه لأبـي وكـان يـجـاهـد ف مـعـونـتـي ومـواسـاتـي 

ليثبتني على الطريق الصحيح .. 
وبـالـرغـم مـن مـحـاولاتـه, لـكـن قـلـبـي كـان مـنـكـسـراً وكـنـت اقـضـي الـلـيـل ابـكـي 

والتساؤلات تؤرقني وتؤذيني.. 

٧



هل انا حقاً جبان ? 
كيف يمكنني الرد على كلامهم ? 

هل ما اقومُ بهِ صحيح ? 
لماذا يفعلون الحرام وهم مرتاحوا البال ? 

مـضـت الايـام وانـا عـلـى هـذا الحـال ولا اعـلـم سـبـيـلاً لـلـخـروج مـن هـذا الـوضـع او 
حلاً لهُ.. 

حـتـى جـائـت لـيـلـة رأس الـسـنـة الـهـجريـة وهـي لـيـلـة الـواحـد مـن مـحـرمٍ الحـرام كـان 
الـنـاس يـنـشـرون الـسـواد ويـضـعـون رايـات الحـزن فـوق بـيـوتـهـم ويـسـتـعـدون لـيـوم يـسـمـى 
عـاشـوراء وهـو الـيـوم الـذي قـتـل فـيـه الامـام الحـسـي بـن عـلـي ( عـلـيـهـمـا الـسـلام ) 

واصحابه وثلّة من اهل بيته. 
كـنـت مـع ابـي كـسـائـر الـنـاس نـضـع الجـداريـات الـتـي تحـمـل عـبـارات الحـزن, ونـعـلقّ 
الــرايــات, ونــوَشِــح  الــبــيــت مــن الــداخــل والخــارج بــالــســواد, ونــرتــدي الاســود مــن 
الـثـيـاب عـوضـاً عـن المـلـون والمـزخـرف (١), وكـان ابـي مـنـهـمـكـاً بـالـعـمـل فـخـرج مـنـي 
سـؤالٌ كـان الخـطـوة الـتـي جـعـلـتـنـي إنـسـانـاً مـسـتـقـيـمـاً سوَِيـاً مـحـبـاً لـلإمـام لـلـحـسـي 
( عـلـيـه الـسـلام ) وثـابـتـاً عـلـى نـهـجـه ومـنـه بـدَأتُ بـالـسـيـر عـلـى الـطـريـق الحـسـيـنـي 

الصحيح . 

_______________________________________________________________________________________

بحار الانوار ١٠ / ١٤٤, من مصاديق الحزن تكثيف السواد (١)
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قلت له: 
- ابي, ماهي حقيقة الامام الحسي (عليه السلام) ولماذا كل هذا الحزن عليه? 
رأيـت عـلامـات الـتـحـيـر قـد مـلأت وجـهـه وتـوقـف عـن الـعـمـل هـنـيـئـة واخـذ نـفـسـاً 

عميقاً وقال: 
- دعنا نكمل العمل ثم سأحدثك عن الامام الحسي ( عليه السلام ). 

فـرحـت بـكـلامـه ورحـت اعـمـل بـسـرعـة حـتـى اعـرف هـذا الـرجـل الـعـظـيـم الـذي 
يـحـزن عـلـيـه كـل الـعـالـم ف كـل عـام ويمـتـد حـزنـهـم طـويـلاً, بـل لا يـكـتـفـون بمـجـرد 
الـبـكـاء عـلـيـه انمـا يـقـيـمـون مـجـالـس الـلـطـم ومـواكـب الـتـطـبـيـر وتمـلأ مـوائـدهـم وطـعـامـهـم 
الـشـوراع ويـوزع مـجـانـاً حـبـّاً بـه وتـقـربـاً بـهـذا الحـب الـى ال ( تـعـالـى ) وتـرى الـكـل 

على هذه الشاكلة من صغارٍ وشبابٍ وكهول. 
حـي اتمـمـنـا الـعـمـل كـُنـّا مـتـعـبـي, لـكـن حـمـاسـتـي لـلـعـلـم طـغـت عَـلَـيّ فـقـلـت لـه 

ونحن لم نزل بثيابنا المغبرة: 
- هل ستحدثني الان عن الامام الحسي ( عليه السلام ) ?. 

ابتسم ابتسامة صغيرة وقال : 
- نِـعـمَ مـا هـداك ال لـه, إنَّ حُـبَّ الإمـامِ الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) يـحـتـاج تـوفـيـقـاً 
إلـهـيـاً كـبـيـراً, فـقـد روي عـن الامـام الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) انـه قـال: مـن أراد ال 

به الخير قذف ف قلبه حب الحسي ( عليه السلام ) وحب زيارته (١) . 
_______________________________________________________________________________________

جامع احاديث الشيعة ١٢ / ٣٨٤ (١)
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وهذا علامة على حب ال ( تعالى ) لك وانه يريد لك الخير . 
زاد هـذا الـكـلام مـن شـوقـي لـلـمـعـرفـة, وجـعـلـنـي انـتـظـر حـديـثـه بـفـارغ الـصـبـر , ثـم 
بـعـد ان غـيـّرنـا ثـيـابـنـا واخـذنـا قـسـطـاً مـن الـراحـة جـلـسـت وايـاه ف زوايـة مـن زوايـا 
المـنـزل وكـان الـوقـت مـتـأخـراً مـن الـلـيـل والجـو بـارد فـأشـعـلـنـا المـدفـئـة وخـرج مـنـهـا نـورٌ 

طفيف حيث صار المكان كأنه مهبطٌ للملائكة. 
اخـذ ابـي يـحـدثـنـي عـن حـيـاة الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) ومـكـانـتـه وفـضـلـه 
ومـظـلـومـيـتـه مـنـذ ولادتـه ومـا جـرى عـلـيـه مـن مـصـائـب ويُـتـمِـهِ بـعـد شـهـادة جـده 
رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) وابـيـه امـيـر المـؤمـنـي ( عـلـيـه الـسـلام ) 
وامـه الـصـدّيـقـة الـزهـراء ( عـلـيـهـا الـسـلام ) واخـيـه المجـتـبـى ( عـلـيـه الـسـلام ) وحـزنـه 
عـلـيـهـم وغـيـرهـا مـن الـوقـائـع المـأسـاويـة, كـانـت دمـوعـي تـسـيـل عـلـى وجـنـَتَـي وكـان 
ابـي ف بـعـض المـواضـع يـشـاركـنـي الـبـكـاء, حـتـى وصـل بـنـا المـقـال الـى واقـعـة كـربـلاء 
وأثــنــاء حــديــثــنــا حــول اهــوال تــلــك الــواقــعــة ارتــفــع صــوت بــكــائــنــا لــشــدة المــصــائــب  

مولانا ابي عبد ال ( عليه السلام ) واهل بيته وانصاره. 
مـا ان اقـتـربـنـا مـن نـهـايـة الـكـلام واذا بـالمـؤذن يـؤذن لـصـلاة الـفـجـر وادركـنـا ان الـوقت 
سـار بـنـا ونـحـن غـافـلـون عـنـه بمـعـايـشـة وقـائـع حـيـاة الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) و 
احـداث واقـعـة كـربـلاء المـفـجـعـة الـتـي يـتـفـطـر الحـجـرُ حـزنـاً لـهـا, فـأمـرنـي ابـي ان اقـوم 

لأتوضأ حتى نصلي سوياً صلاة الفجر . 
ومــا إن بــدأتُ الــصــلاة مــؤتمََــاً بــأبــي كــنــت لا ازال افــكــر ف حــديــثــه حــول مــصــائــب 
الامام الحسي ( عليه السلام ) فبكيت بكاءً شديداً حتى اتممت الصلاة على 
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هذه الحال, وكانت هذه اول صلاة اشعر بها بهذا التوجه والقرب من ال. 
بـعـد ان انـهـيـنـا الـصـلاة وسـبّـحـنـا تـسـبـيـح الـسـيـدة الـزهـراء ( عـلـيـهـا الـسـلام ) طـلَـبَ 
مـنـي كـأسـاً مـن المـاء فـذهـبـت ومـلأت لـه الـكـأس مـاءً واحـضـرتـه لـه, وحـي اعـطـيـتـه 

اياه نظر اليه واغرورقت عيناه بالدموع وقال بنبرةٍ حزينة: 
- يـابـنـي ان شـربـتَ المـاء فـقـل : الحـمـد والـشـكـر ل, الـسـلام عـلـيـك مـولاي يـا ابـا 
عـبـد ال وعـلـى نـاصـريـك ولـعـن ال خـاذلـيـك وقـاتـلـيـك, فـإن لـك بـعـمـلـك هـذا مـئـة 
الـف حـسـنـة, وغـفـران لمـئـة الـف سـيـئـة, ورفـعـك مـئـة الـف درجـة, وعـتـق مـئـة الـف 

رقبة, وتحشر يوم القيامة مطمئناً ثلج الفؤاد (١). 
ثــم قــبــض عــلــى يــدي واردف قــائــلاً: يــا بــنــي مــهــمــا تــكــالــبــت عــلــيــك المــصــائــب, 
ومــرت عــلــيــك الــدهــور, ووقــع عــلــيــك مــا تــخــاف وتحــذر, إيــاك إيــاك ان تــتــرك ذكــر 
الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) والحـزن عـلـيـه, والـتـأسـي بـه, والخـدمـة لـه و عـلـيـك 

ان تخدم خدّامه وتحترم محبيه, وتوالي من يواليه وتعادي من يعاديه (٢) . 
فأجبته قائلاً:  
- ان شاء ال. 

ثـم ذهـبـنـا لـلـنـوم سـويـاً لـنـسـتـعـد لإحـيـاء شـعـائـر الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) مـن 
اول يوم من ايام محرمٍ الحرام. 

_______________________________________________________________________________________

انظر كامل الزيارات ٢١٢ (١)
انـظـر مـفـاتـيـح الجـنـان / الـبـاب الـثـالـث / الـفـصـل الـسـابـع / المـقـصـد الثـالـث / المـطـلـب الـثـالـث / (٢)

السابعة: زيارة عاشوراء 
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مَوعِدٌ مَعَ النور  .. 
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اســتــيــقــظــنــا ونــحــن ف اجــواء شــهــر مــحــرم الالــيــم, وكــانــت غــيــمــة الحــزن تــغــشــي 
الــســمــاء والارض وآثــارهــا واضــحــةٌ عــلــى وجــوه شــيــعــة اهــل الــبــيــت ( عــلــيــهــم 
الـسـلام ), وعـلـى غـيـر الـعـادة عـنـد لـقـاء اي شـخـصـي وابـتـدائـهـمـا الـسـلام ودعـوة 
احـدهـا لـلاخـر بـالخـيـر فـقـد صـار بـعـد الـسـلام تـعـزيـة بـقـول احـدهـمـا لـلآخـر : عـظّـم 

ال لنا ولكم الاجر باستشهاد ابي عبد ال الحسي ( عليه السلام ) (١). 
بـدأتُ اول صـبـاحـي بـالـذهـاب مـع ابـي لحُـسـيـنـيـة المـنـطـقـة وذلـك لإتمـام تجـهـيـزهـا 
لإقـامـة عـزاء الـيـوم الاول وعـمـلـت مـع بـعـض المـؤمـنـي مـن مـخـتـلـف الاعـمـار وكـان 
الـكـل مـتـكـاتـفـاً عـلـى الخـدمـة ولا فـرق بـيـنـهـم, فـقـد وجـدت الـعـربـي والاعـجـمـي, 
والــكــبــيــر والــصــغــيــر, يــعــمــلــون كــلــهــم كــأنــهــم يــدٌ واحــدة, وتــعــرفــت عــلــى بــعــض 

الاصدقاء هناك . 
بـقـيـت مـع ابـي حـتـى اتمـمـنـا كـل الاعـمـال وجـهـزنـا الحـُسـيـنـيـة واتَـفَـقـتُ - بـعـد ان 
اخـذت مـشـورتـه - انـا و اصـدقـائـي الجـدد مـع صـاحـب الحـُسـيـنـيـة ان نـأتـي كـل يـوم 

من ايام محرم لترتيب المكان وتنظيفه وتوزيع الطعام والماء على المُعزّين . 
رحَّـبَ صـاحـب الحـُسـيـنـيـة بـهـذه الـفـكـرة ووافـق مـبـاشـرةً , ومـن يـومـهـا بـدأتُ عـلـى 
غـيـر عـادتـي ف الـسـنـوات الـسـابـقـة, اعـمـل لخدمـة الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) 
بـكـل حـب وبـكـامـل انـدفـاعـي, لمِـا عـرفـت مـن خـصـوصـيـات صـاحـب هـذه الايـام 

الاليمة وما فضّله ال به. 
 _______________________________________________________________________________________

انـظـر مـفـاتـيـح الجـنـان / الـبـاب الـثـالـث / الـفـصـل الـسـابـع / المـقـصـد الثـالـث /   المـطـلـب الـثـالـث / (١)
السابعة: زيارة عاشوراء 
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وحـتـى عـنـد خـدمـتـي ف الحُـسـيـنـيـة لـم افـرّط ف المجـلـس الـذي يـقـام فـيـهـا, حـيـث 
كـنـت انـتـبـه عـلـى مـا يـقـولـه الخـطـيـب واتـفـاعـل مـعـه, وغـيـر ذكـر مـصـائـب الامـام 
الحــســي ( عــلــيــه الــســلام ), فــقــد اســتــفــدتُ ممــا يــطــرحــه ايــضــا مــن امــورٍ ثــقــافــيــة, 
واجـتـمـاعـيـة, وفـقـهـيـة وغـيـرهـا الـكـثـيـر, حـيـث كـان المجـلـس مـكـان لـصـلاح الـنـفـس 

والبدن بكل ما تحمل العبارة من معنى. 
بـقـيـت عـلـى هـذه الـوتـيـرة رغـم الـتـعـب والجـهـد - الـذي لـم اعـهـدهُ سـابـقـاً - لـكـنـي 

كنت اجد نفسي اهرول له بكل سرور . 
حـتـى لـيـلـة الـسـابـع مـن المحـرم وهـي لـيـلـة مـخـصـصـة لـلإمـام ابـو الـفـضـل الـعـبـاس (عـلـيـه 
الـسـلام) بـعـد انـتـهـاء المجـلـس وخـروج الخـطـيـب ودّعـت اصـدقـائـي كـعـادتـي واردنـا انـا 

وابي الانصراف ..  
فنادى صاحب الحُسينية على ابي  

- شيخنا , شيخنا .. 
= نعم يا حاج حسن , تفضل ? 

- انـنـي انـوي ان اذهـب لـيـلـة الـعـاشـر الـى كـربـلاء المـقـدسـة واتـرك عـهـدة الحُـسـيـنـيـة 
بــحــوزة اخــي , وقــلــت ان اخــبــرك عــســى ان تــرافــقــنــي واســتــفــيــد مــن فــيــض بــركــة 

وجودك , فما قولك ? 
= استغفر ال, ف خدمتكم, لكنّي .. 

لم يكمل ابي عبارته حتى قاطعته قائلاً: 
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- ابي, ارجوك اترك ماعندك ودعنا نذهب معه فإنَّها زيارةٌ لا تُفَوَّت ابداً . 
قـلـتـهـا وانـا اشـعـر ان شـرارةً قـد تـوقـدت ف داخـلـي, فـبـعـد انـنـي قـد جـافـيـت زيـارة 
الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) لـسـنـوات مـتـحـجـجـاً بمـرضٍ او دراسـة وكـان المـانـع 
الحـقـيـقـي هـو كـسـلـي وعـدم تحـمـلـي لـلـسـهـر و مـشـقـة الـطـريـق, وكـنـت جـاهـلاً انـذاك 
بـحـقـيـقـة الـزيـارة وعـظـمـتـهـا , تحـَرَّقـتُ شـوقـاً لـلـذهـاب وكـأن روحـي عـُلـقَّـت ف ضـريـح 

الامام الحسي ( عليه السلام ). 
تـفـاجـأ ابـي مـن كـلامـي ورَدَّةِ فـعـلـي بـلـحـاظ انـنـي لـم اتجـرأ يـومـاً عـلـى ان اقـاطـعـه او 

اعارضه فقال مستغرباً.. 
= انت تريد الذهاب ! الست الذي يتمارض قبل يومٍ من ذهابنا ف كُلّ مرة ! 

اجبتهُ متحسراً:  
- اريد ان اعتذر من امامي عن تقصيري و هجراني لزيارته لطول تلك المدة. 

بادرَ الحاج حسن - صاحبُ الحُسينية - مباشرةً: 
- إذاً نـتـوكـل عـلـى ال يـاشـيـخ, لا تـكـن حـائـلاً بـيـنـنـا وبـي لـقـاء الامـام الحـسـي 
( عـلـيـه الـسـلام ) وانـت مـن اعـرف الـنـاس بـعـظـمـة زيـارتـه, وزيـادةً عـلـى الـزيـارة انـنـا 
ســنــكــون ف كــربــلاء لــيــلــة الــعــاشــر مــن المحــرم الــتــي ورد الــنــص فــيــهــا عــن الامــام 
الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) انـه قـال: مـن بـات عـنـد الامـام الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) 

ليلة عاشوراء جاء يوم القيامة ملطخاً بدمه كمن جاهد واستشهد معه (١). 
_______________________________________________________________________________________

كامل الزيارات ٣٢٣ , بتصرف (١)
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عـنـد سـمـاعـي لـهـذه الـروايـة الـعـجـيـبـة كـنـت مـسـتـعـداً ان ادفـع عـمـري كـلـه حـتـى 
ابـيـت عـنـد الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) ف تـلـك الـلـيـلـة, فـأصـررت عـلـى ابـي 

ان يتفرغ للذهاب مع علمي بكثرة انشغالاته, فوافق - ول الحمد - وقال: 
= حسناً يا حاج حسن , نذهب ليلة العاشر ( إن شاء ال ) . 

- على بركة ال ( تعالى ) واهل البيت ( عليهم السلام ). 
= استوعدك ال . 

- ف امان ال وحفظه .  
عـدت الـى الـبـيـت مـع ابـي وكـلام الحـاج حـسـن يـرن ف اذنـي كـيـف لمـبـيـت لـيـلـة 
واحـدة ان يـحـصـل الانـسـان عـلـى هـذا الاجـر الـعـظـيـم الـذي لـو جـاهـد طـول عـمـره 
وقـضـاه بـالـصـلاة والـصـوم والـتـزكـيـة وقـراءة الـقـرآن وغـيـرهـا مـن الاعـمـال, لـم يـحـصـل 

على ثلمةٍ منه. 
 خلدتُ الى فراشي وانا استذكر بُعدي عن سيدي طول تلك المدة, و اقول 

- سـيـدي, حـبـيـبـي, يـا ابـا عـبـد ال, جـاهِـلٌ حـَطَّ رِحـالـهُ بـبـابـكَ , سـائـلٌ جـائـك 
يـرجـو عـَفـوَك , مـسـكـيـنـُك بـَي يَـدي رَحـمـَتِـك , عَـبـدُكَ الآبـِقُ عـن زيـارتـك عَـرَفَ 
قَـدرَك ولجـأ لِـظِـلّ مـغـفـرتـك , حـاشـاكَ ان تـنـهـاهُ عَـنـدَ مَـقـدِرَتِـك او تـؤيـسـه مـن الـصَـفـحِ 

عن قَبيحِ عَمَلِهِ مع عِلمِكَ بِنَدَمِه. 
بمـثـل هـذه الـعـبـارات الحـزيـنـة نـاجـيـت سـيـدي ابـا عـبـد ال ( عـلـيـه الـسـلام ) طـالِـبـاً 
منه الَصفحَ والمَغفِرة عن تقصيري واسراف على نفسي ببعدي عنه وجهلي به . 

١٦



آداب 
الاستعداد الروحي  .. 

١٧



اثـنـاءَ نـومـي وبـوَقـتٍ قـبـل اذان الـفـجـر, سـمِـعـتُ صـوتـاً قـادمـاً مـن جـهـة المـطـبـخ بـي 
هـمـهـمـةٍ وصـوتِ تحـضـيـر الـطـعـام, إسـتـغـربـت وخـرجـت قـاصـداً المـطـبـخ اجـرّ بـقَـدَمَـيَّ 

جراً من التعب والنعاس.. 
وإذا بـي ارى ابـي وهـو يـرتـل الـقـران ويـحـضّـر بـعـض الـطـعـام لـيـأكـل, تـفـاجـأت مـن 
مـوقـفـه لأن ذلـك الـيـوم لـم يـكـن يـوم صـيـامٍ مـسـتـحـب و لـم اعـتـد عـلـى ابـي جـلـوسـه 

ف هذا الوقت ليحضّر الطعام فإبتدأتُ قائلاً .. 
- السلامُ عليكم ورحمةُ ال.. 

= وعليكم السلام ورحمة ال, مالذي أيقظك ف هذا الوقت ? 
- سمعت صوت ترتيلك وبعض الطقطقة فجئت أستفهم عما تفعل ? 

= لـم اقـصـد إيـقـاظـك, انـا احـضـر بـعـض الـطـعـام إسـتـعـداداً لـصـيـام يـوم غـدٍ ( إن شـاء 
ال )  

- ولأي شيءٍ تصوم , هل ف ذلك فضل ? 
= نـعـم, إنَّ مـن آداب زيـارة الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) الـواردة عـن الائـمـة 
(عـلـيـهـم الـسـلام) صـومُ ثـلاثـةِ ايـامٍ قـبـل زيـارتـهُ تحـضـيـراً لـلـنـفـس وتـطـهـيـرهـا مـن ادران 

الذنوب, وهو مواساةٌ ايضاً لمظلومية الامام الحسي ( عليه السلام ) (١). 
- إذاً على بركة ال ( تعالى ) اشاركك صيامك . 

_______________________________________________________________________________________

انظر وسائل الشيعة / ١٤ / ٥٣٩ (١)

١٨



جــلــســت مــعــه وشــاركــتــه مــأكــلَــه ونــويــنــا الــصــيــام قــربــةً ل ( تــعــالــى ), ثــم تــوضــأنــا 
وصـلـيـنـا صـلاة الـفـجـر وبـعـد ان انـهـيـنـا تـسـبـيـحـة الـسـيـدة الـزهـراء ( عـلـيـهـا الـسـلام ) 

استأذنتهُ وعدت استأنف نومي وتركته يكمل نوافله. 
مـا ان جـاء مـوعـد قـيـامـي ابـتـدأت يـومـي بـالـبـسـمـلـة والـصـلاة عـلـى مـحـمـد وآلـهِ, ثـم 
غـيـّرت ثـيـابـي وبـحـثـت عـن ابـي حـتـى اسـتـأذنـه لـلـذهـاب الـى الحُـسـيـنـيـة ومـتـابـعـة 
الخــدمــة, فــوجــدتــه ف مــكــتــبــتــه يــقــرأ مــجــمــوعــةً مــن الــكــتــب الــتــي تــخــص الامــام 

الحسي ( عليه السلام ) وفضائله فأقبلت عليه وقلت.. 
- السلام عليكم ورحمة ال..  

= وعليكم السلام ورحمة ال, اهلاً بني. 
- ابي كنت اود ان استأذنك للذهاب الى الحُسينية, لكن عندي سؤال.. 

= تفضل .. 
- لمــاذا اخــرجــت هــذه الــكــتــب وبــدأت تــقــرأهــا تــزامــنــاً مــع مــوعــدنــا لــزيــارة الامــام 

الحسي ( عليه السلام ) ? 
= ان اول شـرطٍ مـن شـروط تحـصـيـل اجـر زيـارة الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) هـو 
مـعـرفـتـه, وهـذا مـا تـضـافـرت عـلـيـه الاخـبـار مـنـهـا مـا ورد عـن الامـام الـكـاظـم ( عـلـيـه 
الـسـلام ) ف قـولـه: مـن زاره - يـعـنـي الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) - وال عـارفـا 

بحقه غفر ال له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (١). 
_______________________________________________________________________________________

ثواب الاعمال ٨٥ , وغيرها من الروايات الكثير (١)

١٩



وعـلـيـه يـكـون مـعـرفـة حـق سـيـد الـشـهـداء ( عـلـيـه الـسـلام ) هـو الـفـاصـل الاسـاسـي 
الذي من خلاله تتفاوت العطايا وبه يختلف الاجر .. 

وعــلــيــك ان تــعــلــم ان الــزيــارة لا تــكــون فــقــط حــي وصــولــك لــضــريــح حــضــرة ســيــد 
الـشـهـداء ( عـلـيـه الـسـلام ) بـل هـي تـبـدأ مـن نـيّـتـك لـلـزيـارة, فـأن مـجـرد نـيـتـك بـأن 
تـذهـب وتـزور الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) عـبـادة ولـك بـهـا اجـرٌ عـظـيـم فـإن 
اعـمـال الـعـبـاد عـلـى نـيـّاتـهـم كـمـا روي عـن رسـول ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) 
انـه قـال: انمـا الاعـمـال بـالـنـيـات, ولـكـل امـرء مـا نـوى (١), واحـيـانـاً تـكـون الـنـيـة 
افــضــل مــن الــعــمــل كــالــذي روي عــن رســول ال ( صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلّــم ) 
ايـضـاً حـي قـال: نـيـة المـؤمـن خـيـر مـن عـمـلـه, وإن ال ( عـز وجـل ) لـيـعـطـي الـعـبـد 
عـلـى نـيـتـه مـا لا يـعـطـيـه عـلـى عـمـلـه, وذلـك أن الـنـيـة لا ريـاء فـيـهـا, والـعـمـل يـخـالـطـه 
الـريـاء (٢), وروي ايـضـاً عـن الامـام الـبـاقـر ( عـلـيـه الـسـلام ) انـه قـال : نـيـة المـؤمـن 

أفضل من عمله, وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه .. (٣). 
ولـك عـنـد سـيـرك ف طـريـق الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) اجـرٌ عـظـيـمٌ جـداً فـقـد 
روي عـن الامـام الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) انـه قـال: مـن اتـى قـبـر الحـسـي ( عـلـيـه 

السلام ) ماشياً كتب ال له بكل خطوة الف حسنة ومحا عنه الف 
_______________________________________________________________________________________

بحار الانوار ٦٧ / ٢١٢ (١)
ميزان الحكمة ٤ / ٣٤١٧ (٢)
المصدر السابق (٣)

٢٠



سـيـئـة ورفـع لـه الـف درجـة (١) , وعـنـه ( عـلـيـه الـسـلام ) ايـضـا انـه قـال : مـن اتـى 
قـبـر الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) مـاشـيـاً كـتـب ال لـه بـكـل خـطـوة وبـكـل قـدم يـرفـعـهـا 
ويـضـعـهـا عـتـق رقـبـة مـن ولـد اسـمـاعـيـل .. (٢) , وعـنـه ( عـلـيـه الـسـلام ) ايـضـا انـه 
قـال : مـن زار الحـسـي مـحـتـسـبـاً لا اشـراً ولا بـطـراً ولا ريـاءً ولا سـمـعـةً مـحـصـت 
عـنـه ذنـوبـه كـمـا يمـحـص الـثـوب بـالمـاء, فـلا يـبـقـى عـلـيـه دنـس, ويـكـتـب لـه بـكـل 

خطوةٍ حجة وكلما رفع قدماً عمرة (٣) . 
وبمــخــتــلــف بــاقــي الــروايــات مــن الاجــور الــبــاهــرة والــنـِـعــم الــزاهــرة الــتــي يــذكــرهــا 

المعصومون ( عليهم السلام ) .  
بـقـيـت مـنـبـهـراً بـهـذا الـكـلام وادركـت اهـمـيـة حـضـور المجـالـس الحـسـيـنـيـة والاسـتـمـاع 
الـى الـعـلـمـاء وقـراءة الـكـتـب المـتـعـلـقـة بـأهـل الـبـيـت ( عـلـيـهـم الـسـلام ) ومـعـرفـة 

قدرهم ومنزلتهم. 
 تبَّسم ابي وقال : الم ترد الذهاب الى الحُسينية لتكمل خدمتك ? 

- نعم, صحيح . 
= دعـنـي اخـبـرك شـيـئـاً قـبـل ان تـذهـب , إنَّ خـدمـتـك ف الحُـسـيـنـيـة هـي خـدمـة 

لإحياء امر سيد الشهداء ( عليه السلام ) وتعظيم لشعائر ال ( تعالى ) لأن 
 _______________________________________________________________________________________

بحار الانوار ١٠١ / ١٤٣ (١)
كامل الزيارات ١ / ١٤٥ (٢)
المصدر السابق ١ / ١٥٦ (٣)

٢١



تـعـظـيـم امـر اولـيـاء ال ( تـعـالـى ) هـو تـعـظـيـمٌ لـه وقـد مـدح ال ( تـعـالـى ) مـن يـعـظّـم 
شعائره بقوله {ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظّمْ شَعائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (١). 

فـرحـت بـكـلامِ ابـي فـرحـاً شـديـداً, واخـذت الاذن مـنـه وتـوجـهـت صـوب الحُـسـيـنـيـة 
ووجـدت اصـدقـائـي قـد سـبـقـونـي لـلـخـدمـة فـبـاشـرت الـعـمـل مـعـهـم وحـدثـتـهـم بمـا قـالـه  

ابي ورأيت الدهشة على وجوههم وازدادوا حباً للخدمة ورغبةً لها. 

 _______________________________________________________________________________________

القران الكري / سورة الحج / صفحة ٣٣٦ / الآية ٣٢ (١)

٢٢



آداب 
الاستعداد البدني  .. 

٢٣



هـا قـد اصـبـح صـبـاح يـوم الـتـاسـع مـن المحـرم واقـتـرب المـوعـد المـنـتـظـر وكـنـت مـتـلـهـفـاً 
لـهـذا الـيـوم حـيـث انـنـي لـم ان لـيـلـتـه, اسـتـيـقـظـت ف الـصـبـاح كـعـادتـي ف الايـام 
الـسـابـقـة ذاهـبـاً لـلـحـُسـيـنـيـة وحـي وصـلـت هـنـاك اسـتـقـبـلـنـي الحـاج حـسـن مـسـتـبـشـراً 

وقال: 
- يـاولـدي, اخـبـر ابـاك إنّـي قـد حـجـزت مـقـاعـداً لـنـا ف احـدى الحـمـلات المـتـوجـهـة 
الـى كـربـلاء وانـهـا سـتـنـطـلـق بـعـد صـلاتَـيّ الـعـشـائـي (١) ويـكـون انـطـلاقـهـا مـن 
المـكـان الـفـلانـي - وحـدد لـي المـكـان - فـأسـرعـوا ف صـلاتـكـم وإفـطـاركـم كـي لا 

تفوتكم الرحلة . 
= الحـمـد ل, شـكـراً يـا عـم , جـزاك ال خـيـراً عـلـى صـنـيـعـك , سـأخـبـره ( إن شـاء 

ال ) . 
اكـمـلـت خـدمـتـي كـمـا تـعـودت وقـبـل ان يـأتـي وقـت الـغـروب اسـتـأذنـت مـن الحـاج 
حـسـن حـتـى اعـود لـلـبـيـت كـي اسـتـعـد انـا وابـي لـلـرحـلـة , وودّعـت اصـدقـائـي و 

أوصيتهم ان لا يتهاونوا ف خدمتهم. 
بعد وصولي للبيت اخبرت ابي بما قاله الحاج حسن فقال:  

- خــيــراً يــا بــنــي , عــلــيــنــا الان ان نــغــتــســل غــســلاً مــســتــحــبــاً تحــضــراً لــزيــارة الامــام 
الحسي ( عليه السلام ) . 

= وهل هناك غسلٌ خاص لزيارة الامام الحسي ( عليه السلام ) ? 
 _______________________________________________________________________________________

صلاة المغرب والعشاء تسمى العشائي - بكسر العي - (١)

٢٤



- إنَّ الـغـسـل مـن اداب الـزيـارة الـواردة عـن ائـمـتـنـا ( عـلـيـهـم الـسـلام ) حـيـث انـك 
بـعـد صـيـامـك لـثـلاثـة ايـام قـبـل الـزيـارة يـسـتـحـب لـك ان تـغـتـسـل ف الـيـوم الـثـالـث 

قبل خروجك لزيارة الامام ( عليه السلام ) وتجمع اهلك وتودعهم (١) . 
عـلّـمـنـي ابـي نـيـّة الـغـسـل وكـيـفـيـتـه ومـا إن انـتـهـيـت مـن الـغـسـل خـرجـت وانـا عـلـى 
طـهـارة مـرتـديـاً احـلـى ثـيـابـي, مـتـعـطـراً بـافـضـل عـطـوري, مـتـزيـنـاً بـأبـهـا مـا لـدي, فـنـظـر 

اليّ ابي وقال.. 
- يـاولـدي, إنـّك مـوتجـهٌ لـزيـارة الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) ف يـومِ مـصـابـه وف 

ارض مصابه, فهل منظرك يدلّ على انك حزينٌ مكروب ?  
انتبهت لنفسي وسألته : اذاً ماذا يجب عليَّ ان ارتدي ? 

اجابني قائلاً :  
- اخـتـر مـن ثـيـابـك مـا يـنـاسـب لـقـاء سـيـّدك, واظـهـَر عـلـى حـالٍ وكـأنـك ف جـنـازةِ 
ابـيـك - وإمـامُـكَ اعـزّ - ولـيَـمـلأ حـزنـك جـوانـحـك ويـفـيـض عـلـى جـوارحـك, فـقـد 
ورد عـن الامـام الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) انـه قـال : إذا أردت زيـارة الحـسـي (عـلـيـه 

السلام) فزره وأنت كئيب حزين مكروب.. (٢). 
حـيـنـهـا ذهـبـت وغـيّـرت ثـيـابـي وارتـديـت ثـوبـاً وقـوراً لا زخـارِفَ فـيـه وف هـذه الاثـنـاء 
أذّنَ المؤذن اشعاراً بوقت دخول الصلاة, فصلينا المغرب والعشاء , ثم افطرنا . 

 _______________________________________________________________________________________

انظر مصباح المتهجد ٧١٧ (١)
كامل الزيارات ٢٥٢ (٢)

٢٥



مـا ان انـهـيـنـا افـطـارنـا ذهـبـت لـلـمـطـبـخ كـي آخـذ مـعـي بـعـض الـطـعـام لـلـطـريـق اضـافـةً 
أنّــي قــد اشــتــريــت مــن صــاحــب الــبــقــالــة الــذي بــجــانــب بــيــتــنــا شــيــئــاً مــن الحــلــوى 

والمكسرات اثناء عودتي من الحسينية, حينها رآني ابي وقال : 
- يــابــنــي , ان اتــخــاذ مــا لــذ وطــاب مــن الاطــعــمــة وحــمــلــهــا ف الــســفــر عــنــد زيــارة 
الامــام الحــســي ( عــلــيــه الــســلام ) مــنــهــي عــنــه ومــكــروه ف روايــات اهــل الــبــيــت 
( عـلـيـهـم الـسـلام ) ويـدخـل مـن بـاب الاسـتـهـانـة بـالمـصـيـبـة وقـد ورد عـن الامـام 
الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) قـولـه : بـلـغـنـي أن قـومـا إذا زاروا الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) 
حـمـلـوا مـعـهـم الـسـفـرة فـيـهـا الجـداء والاخـبـصـة وأشـبـاهـه, لـو زاروا قـبـور أحـبـائـهـم مـا 
حـمـلـوا مـعـهـم هـذا (١), وروي عـنـه ( عـلـيـه الـسـلام ) ايـضـا انـه قـال: تـزورون خـيـر 
مـن أن لاتـزورون, ولا تـزورون خـيـر مـن أن تـزوروا, قـال: قـلـت: قـطـعـت ظـهـري, 
قـال: تـال, إن أحـدكـم لـيـذهـب إلـى قـبـر أبـيـه كـئـيـبـا حـزيـنـا وتـأتـونـه أنـتـم بـالـسـفـر, 

كلا حتى تأتونه شعثا غبرا (٢). 
فـعـلـيـنـا يـابـنـي ان نـلـتـزم بمـا اخـبـرنـا بـه اهـل الـبـيـت ( عـلـيـهـم الـسـلام ) وانـنـا سـوف 

نقف ف احدى استراحات الطريق لتناول الطعام ( إن شاء ال ). 

 _______________________________________________________________________________________

وسـائـل الـشـيـعـة ١١ / ٤٢٢, الجـداء جـمـع جـدي وهـو ابـن المـاعـز الـصـغـيـر , الأخـبـصـة جـمـع (١)
خبيص, وهو نوع من الطعام يتخذ من التمر والزبيب والسمن 

المصدر السابق (٢)

٢٦



تركت ما بيدي من طعام وتوجهنا للخروج فدعى ابي افراد العائلة كلهم 
وودّعـهـم بـقـولـه : الـلـهـم إنـي أسـتـودعـك الـيـوم نـفـسـي وأهـلـي ومـالـي وولـدي ومـن 
كـان مـنـي بـسـبـيـل الـشـاهـد مـنـهـم والـغـائـب, الـلـهـم صـل عـلـى مـحـمـد وآل مـحـمـد 
واحـفـظـنـا بـحـفـظ الايمـان واحـفـظ عـلـيـنـا, الـلـهـم اجـعـلـنـا ف حـرزك ولا تـسـلـبـنـا نـعـمـتـك 
ولا تـغـيـر مـا بـنـا مـن عـافـيـتـك وزدنـا مـن فـضـلـك إنـا إلـيـك راغـبـون, الـلـهـم إنـي أعـوذ 
بـك مـن وعـثـاء الـسـفـر ومـن كـآبـة المـنـقـلـب ومـن سـوء المـنـظـر ف الـنـفـس والأهـل والمـال 
والــولــد, الــلــهــم ارزقــنــا حــلاوة الايمــان وبــرد المــغــفــرة وآمــنــا مــن عــذابــك إنــا إلــيــك 

راغبون, وآتنا من لدنك رحمة إنك على كل شئ قدير (١). 
ثـم خـرجـنـا مـن المـنـزل مـتـوجـهـي الـى المـكـان المـتـفـق عـلـيـه وحـي وصـلـنـا وجـدنـا 
الـبـاص مـتـوقـفـاً هـنـاك لإنـتـظـارنـا لـكـنـنـا لـم نجـد الحـاج حـسـن واخـبَـرَنـا صـاحـب الـبـاص 
بـأن الحـاج حـسـن قـد انـتـقـلـت اخـتـه الـى رحـمـة ال ( تـعـالـى ) بـظـرفٍ مـفـاجـئ ولـن 

يستطيع المجيئ معنا . 
اغـتـمـمـنـا لـذلـك غـمـاً شـديـداً لأن الحـاج حـسـن كـان مـتـلـهـفـاً لـلـقـدوم, ثـم صـعـدنـا 
الـبـاص وانـطـلـقـنـا مـتـوجـهـي الـى كـربـلاء, فـابـتـدأ ابـي مـن اول حـركـتـنـا بـحـمـد ال 
والـثـنـاء عـلـيـه والـصـلاة عـلـى مـحـمـد وآلـه الـطـاهـريـن وطـلـب مـن الحـاضـريـن قـراءة 

سورة الفاتحة وإهدائها لروح المرحومة اخت الحاج حسن . 
 _______________________________________________________________________________________

مصباح المتهجد ٧١٧ (١)

٢٧



آداب 
الطريق الى ارض الرحمة  .. 

٢٨



بـعـد ان سـار الـبـاص مـسـافـةً طـويـلـة قـضـيـتـهـا والافـكـار تـتـقـلـب ف رأسـي وابـي يـهـمـهـم 
بـبـعـض الاذكـار والاوراد, وعـلـى حـي غـفـلـة فـاجـَأنـي طـفـلٌ صـغـيـرٌ مـن ابـنـاء احـد 
الــعــوائــل, أخـَـذَ يمــازحــنــي وامــازحــه ثــم عــلا صــوت ضــحــكــي مــعــه فــنــظــر لــي ابــي 

ممتعضاً وقال : 
- مـالـذي تـفـعـلـه , أهـذا وقـتٌ لـلـضـحـك والـلـعـب ! مـا أجـرأكَ عـلـى امـامـك, كـيـف 

تفعل هذا الفعل وانت ف طريقه وهو ينظر لكل كلمة تقولها وكل فعلٍ تفعله! 
قلت - وقد اخذتني العزة بالاثم لأنه وبّخني امام الناس -: 

= لـم افـعـل شـيـئـاً, وحـتـى ان فـعـلـت فـنـحـن لـم نـصـل بـعـد الـى كـربـلاء والامـام 
الحسي ميتٌ ومدفونٌ فيها فكيف يمكنه رؤيتي ! 

تَنَهَّدَ متأسفاً وقال: 
- إنّ الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) شـهـيـدٌ ولـيـس بمـيـت والـشـهـداء احـيـاءٌ يـرونـنـا 
ويـسـمـعـونـنـا (١) والامـام صـاحـب ولايـةٍ تـكـويـنـيـة فـهـو فـوق الـزمـان والمـكـان , مـوجـودٌ 
ف كـل الـعـوالـم وكـل الامـاكـن ف كـل الاوقـات, ومـن ضـمـن مـا ورد عـلـى لـسـان 
اهـل الـبـيـت ( عـلـيـهـم الـسـلام ) قـول الإمـام الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) : وأشـهـد 
أنـك نـور ال الـذي لـم يـطـفـأ, ولا يـطـفـأ أبـدا, وأنـك وجـه ال الـذي لـم يـهـلـك, ولا 
يهلك أبدا (٢), وما تفعله الان ليس من الادب, بل ما اوصانا الائمة وكبار   
 _______________________________________________________________________________________

انظر القران الكري / سورة البقرة / صفحة ٢٤ / اية ١٥٤ (١)
بحار الانوار ٩٨ / ٣٤٢, وغيرها من الشواهد كثير (٢)

٢٩



عـلـمـائـنـا بـه ف طـريـق الـزيـارة هـو اكـثـار الـذكـر واسـتـحـضـار الحـزن ومـعـايـشـة المـصـيـبـة 
فـقـد نـقـل الـعـلامـة المجـلـسـي (قـدس سـرّه): ثـم اخـرج مـن مـنـزلـك خـاشـعـا وأكـثـر مـن 
الـتـهـلـيـل والـتـكـبـيـر والـتـحـمـيـد والـتـمـجـيـد والـصـلاة عـلـى الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 

وامض وعليك السكينة والوقار (١), وهو ما حثَّ عليه القران ايضاً (٢). 
فأين فعلك هذا من وصاياهم ! 

وحـتّـى لـو سـلّـمـنـا جـدلاً بمـوت الامـام فـإن المـيـت يمـوت جـسـداً ولايـعـنـي هـذا فـنـاءه او 
انـعـدام روحـه, بـل ان روحـه بـاقـيـة مـعـنـا, يـرانـا ويـسـمـعـنـا وإن كـُنّـا لا نـراه او نـسـمـعـه 
وهـذا مـا بـيـّنـه الـقـران الـكـري بـآيـات كـثـيـرة ومـا ورد - لـفـظـاً ومـعـنـى - عـن رسـول ال 

واهل بيته ( عليهم السلام ) . 
نـكّـسـت رأسـي نـادمـاً لمـا بـدر مـنـي واسـتـغـفـرت ربـي واعـتـذرت مـن مـولاي ابـي عـبـد 
ال الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) ومـن ابـي عـلـى خـطـأي, ثـم انـشـغـلـت بـالـذكـر وقـراءة 

القران والصلاة على محمد وال محمد ( عليهم السلام ) .. 

 _______________________________________________________________________________________

انظر بحار الانوار ٩٨ / ٣٥٧ (١)
انظر القران الكري / سورة الاحزاب / صفحة ٤٢٣ / اية ٤١ (٢)

٣٠



آداب 
لتزام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات في  الا

طريق الامام الحسين ( عليه السلام )  .. 

٣١



اسـتـأنـفـنـا مـسـيرنـا الـى ارض كـربـلاء, وف الـطـريـق غـلـب عـلـيّ الـنـعـاس فـإسـتَـنَـدتُ 
الى جنب والدي وغفوت, وما شعرت بشيء حتى ايقظني وقال : 

- انـهـض يـابـنـي, نـحـن ف ارض كـربـلاء وقـد حـان مـوعـد صـلاة الـفـجـر و صـاحـب 
الباص توقف لأداء الصلاة..  

أجبته بتكاسلٍ والنوم غالبٌ علَيّ: 
= دعني اكمل نومي الآن و سأصليها ف وقتٍ آخر . 

- عــمــلــك هــذا لــيــس صــوابــاً يــا عــزيــزي, كــيــف تــريــد ان يـُـحــبَّــك الامــام الحــســي 
( عـلـيـه الـسـلام ) وانـت لا تحـافـظ عـلـى وقـت صـلاتـك, وتـفـضـيـلـك الـنـوم عـلـى 

العبادة, هل هذا يرضي ال ( تعالى ) او الامام ( عليه السلام ) ? 
= لـم اقـل انـي سـأتـرك الـصـلاة يـا ابـي بـل سـأصـلـيـهـا ف وقـتٍ اخـر, امـا الان فـأريـد 

ان انام. 
- هـذا يُـعَّـدُ تـهـاونـاً بـالـصـلاة وهـو ممـا لا يـرضـاه ال ( تـعـالـى ) و اهـل الـبـيـت ( عـلـيـهـم 
الـسـلام ), فـإن الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) كـان ف ارض كـربـلاء وف لُـبّ 
المـعـركـة ولـم يـتـرك صـلاتـه لـغـيـر وقـتـهـا بـل صـلاّهـا والـسـهـام والـرمـاح تـتـطـايـر عـلـيـه - 
بـأبـي هـو وامـي - وعـلـى اصـحـابـه ( رضـوان ال تـعـالـى عـلـيـهـم ) كـالمـطـر, كـمـا انـه قـد 
روي عـن الامـام الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) قـولـه: إن شـفـاعـتـنـا لا تـنـال مـسـتـخـفـاً 

بالصلاة (١) 
 _______________________________________________________________________________________

من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٠٦ (١)

٣٢



وإنَّ الـشـيـعـي الحـقـيـقـي لـيـس الا مـن الـتـزم بـواجـبـاتـه وادّى اعـمـالـه ف وقـتـهـا واطـاع 
ال كـمـا يـحـب وانـتـهـى عـن المحـرمـات (١), امـا غـيـر ذلـك لـيـس بـشـيـعـي, فـتـوكـل 

على ال يا حبيبي وقل " ياعلي " وانهض لصلاتك. 
حـفـّزنـي كـلامـه وانـتـبـهـت مـن نـومـي وقـمـت مـعـه لأداء الـصـلاة فـصـلّـى بِـنـا صـلاة 

الجماعة.. 
بـعـد ان انـتـهـيـنـا مـن الـصـلاة, هـمـمـت بـالـعـودة الـى الـبـاص واذا بـصـبـي يـرمـي عـلـيَّ 
الحـجـارة ويـشـتـمـنـي, أعـدتُ عـلـيـه الـشـتـيـمـة وحـمـلـت حـجـراً مـن الارض لأضـربـه 
حـتـى يـذهـب ويـتـركـنـي فـقـبـض ابـي عـلـى يـدي واخـذ الحـجـر مـنـي ورمـاه بـعـيـداً 

وقال: 
- أبهذهِ الافعال تود ان تلاقي امامك اليوم ? 

= الم ترَ ماذا فعل يا ابي! 
- بــلــى رأيــت, لــكــن هــل مــن اخــلاق اهــل الــبــيــت ( عــلــيــهــم الــســلام ) ان تــرد 
الاسـاءة بمـثـلـهـا ?, ان الـقـران الـكـري امـرنـا بـالـعـفـو والـصـفـح عـمّـن اسـاء الـيـنـا, قـال 
( تــعــالــى ) {إِنْ تُــبْــدُوا خَــيْــراً أَوْ تُــخْــفُــوهُ أَوْ تـَـعْــفُــوا عَــنْ سُــوءٍ فَــإِنَّ الــلَّـــهَ كــانَ عـَـفُــوًّا 

قَدِيراً} (٢) وقال ( تعالى ) {والكاظمي الغيظ والعافي عن الناس}(٣). 
 _______________________________________________________________________________________

انظر الكاف ٢ / ٧٤ (١)
القران الكري / سورة النساء / صفحة ١٠٢ / اية ١٤٩ (٢)
القران الكري / سورة آل عمران / صفحة ٦٧ / اية ١٣٤ (٣)

٣٣



وروايــات اهــل الــبــيــت ( عــلــيــهــم الــســلام ) مــتــضــافــرة بــهــذا المــعــنــى(١), كــمــا وان 
ســبــاب المــؤمــن مــن المحــرمــات, فــقــد روي عــن رســول ال ( صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 
وســلّــم ) انــه قــال : ســبــاب المــؤمــن فــســوق..(٢), وعــنــه ( صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 

وسلّم ) ايضاً انه قال: سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة (٣). 
فـمـالـك وهـذا الاثـم, اذهـب الان واعـتـذر لـذلـك الـصـبـي عـن سـبـّك لـه واطـلـب مـنـه 

ان يسامحك. 
فــذهــبــت واعــتــذرت مــن الــصــبــي وعــائــلــتــه عــن مــا صــدر مــنــي وطــلــبــت مــنــهــم ان 
يـسـامـحـونـي فـقـبـلـوا اعـتـذاري, وامـروا ولـدهـم ان يـعـتـذر مـنـي ايـضـاً وان لا يـعـيـد 

فعلته مرةً اخرى . 
ثـم عـدت لـلـبـاص مـع ابـي لإسـتـكـمـال الـرحـلـة وكـنـا قـد اقـتـربـنـا كـثـيـراً مـن مـكـان 

نزولنا. 

 _______________________________________________________________________________________

انظر ميزان الحكمة / باب فضيلة العفو / ٣ / ٢٠١٢ (١)
وسائل الشيعة ١٢ / ٢٩٧ (٢)
المصدر السابق ٢٩٨ (٣)

٣٤



آداب 
التواجد في ارض المصاب  .. 

٣٥



سـار بـنـا الـبـاص لـبـعـض الـوقـت ثـم نـادى الـسـائـق عـلـى الـراكـبـي كـي يـسـتـعـدوا 
لـلـنـزول فـنـظـرت لـوالـدي وهـو مـقـشـعـّر الـبـدن مـصـفـَرُ الـوجـه دامـِعُ الـعـيـنـي فـالـتـفـت الـي 

وقال: 
- ولـدي الحـبـيـب, انـنـا الان ف بـقـعـةٍ بـكـت الـسـمـاوات والارض وكـل المـوجـودات 
دمـاً لمـا جـرى عـلـى الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) واهـل بـيـتـه وانـصـاره فـيـهـا ف 
مـثـل هـذا الـيـوم (١), ولـتـعـلـم ان الـنـاس لـو عـرفـوا فـضـل زيـارة الامـام الحـسـي ( عـلـيـه 
الـسـلام ) لإقـتـتـلـوا ولـبـاعـوا الـغـالـي والـنـفـيـس حـتـى يـأتـوه (٢), ولمـاتـوا حـسـرةً وشـوقـا 
لـلـقـاءه (٣) وهـذا الـقـول لـيـس قـولـي بـل هـو قـول الامـامـي الـبـاقـر والـصـادق ( عـلـيـهـمـا 

السلام ). 
وسـرعـان مـا نـادى الـسـائـق بـأنـنـا قـد وصـلـنـا الـى نـهـايـة الطـريـق وهـنـا نـقـطـة الـنـزول ثـم 
ابـلـغـنـا بمـكـان تـوقـف الـبـاص لـيـتـجـمـع الـركـاب, ومـوعـد مـغـادرة كـربـلاء واخـبـر الجـمـيـع 

ان لا يتأخروا عن الموعد. 
نـزل الـركّـاب مـن الـبـاص وذهـبَ كـُلٌّ ف طـريـقـه, امـا انـا وابـي تـوجـهـنـا مـبـاشـرةً لمـرقـد 
الامـامـي ابـي عـبـد ال الحـسـي واخـيـه ابـي الـفـضـل الـعـبـاس ( عـلـيـهـمـا الـسـلام ) 
وقد كنت اسير بسرعة وازاحم الناس تلهفاً للزيارة بينما كان ابي مطأطأ راسه  

 _______________________________________________________________________________________

انظر بحار الانوار ١٤ / ١٨٣ (١)
انظر بحار الانوار ٤٥ / ٢٢٥ , كامل الزيارات ١٧٨ (٢)
انظر بحار الانوار ١٠١ / ١٨ , وسائل الشيعة ١٤ / ٤٥٣ , كامل الزيارات ٢٧٠ (٣)

٣٦



الــى الارض لاطــمــاً صــدره تــارةً ووجــه اخــرى, نــاعــيــاً تــارةً وبــاكــيــاً اخــرى, وآراه 
يـهـيـل الـتـراب مـن الارض عـلـى رأسـه وثـيـابـه, ولـم يُـقَـدَّم لـه مـاءٌ الا رفـضـه, ويـسـيـر 

سيراً ثقيلاً وكأنه يحمل على كتفيه احزان الدنيا. 
تـأثـرت لمـوقـفـه وعـلـمـت ان لـفـعـلـه سـبـبـاً وجـيـهـاً, وكـنـت مـتـردداً ان اسـألـه لمِـا ارى مـن 

حالِه, لكنني اردت معرفة سبب هذا الفعل وغايته وفضله, فقلت له: 
- ابـي, عـظّـم ال لـك الاجـر واحـسـن لـك الـعـزاء وجـزاك عـلـى حـزنـك خـيـراً, لـكـن 

هلاّ تخبرني عن علّة ما تفعل ? 
= عـظّـم ال لـنـا ولـكـم الاجـر يـا ولـدي, انمـا فـعـلـي هـذا هـو اتـبـاعٌ لأمـر اهـل الـبـيـت 
( عـلـيـهـم الـسـلام ) فـهـم مـَن امـورنـا ان نـكـون عـلـى هـذه الحـال عـنـد الـزيـارة, حـيـث 
ورد عـن الامـام الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) قـولـه: إذا أردت زيـارة الحـسـي (عـلـيـه 
الـسـلام) فـزره وأنـت كـئـيـب حـزيـن مـكـروب, شـعـث مـغـبـر, جـائـع عـطـشـان, فـان 

الحسي قتل حزينا مكروبا شعثا مغبرا جائعا عطشانا.. (١). 
وكــيــف لــك ان تــكــون عــلــى غــيــر هــذا الحــال وانــت امــام مــصــابٍ فُــجــعــت لــه كــل 
الخـلائـق ومـا مـر عـلـى الـكـون مـن مـصـابٍ اعـظـم مـنـه ولا يـوم اكـثـر إيـلامـاً مـنـه (٢) 

وهو مصابٌ بكته كل الانبياء والاولياء (٣). 
 _______________________________________________________________________________________

كامل الزيارات ٢٥٢  (١)
انظر آمالي الشيخ الصدوق ١٧٧ (٢)
انظر بحار الانوار ٤٤ / ٢٤٢ (٣)

٣٧



آداب 
الدخول ما بين الحرمين  .. 

٣٨



اكـمـلـنـا مـسـيرنـا بمـشـَقَّـةٍ كـبـيـرة لـكـثـرة الـزائـريـن, ومـواكـب الخـدمـة, ومـواكـب الـتـطـبـيـر 
- زادهـم ال عـدداً وأجـراً - حـتـى وصـلـنـا الـى مـابـي الحـرمـي الـطـاهـريـن فـلـمـا اردنـا 

الدخول التفت الي ابي وقال: 
- هل انت على طهارة ? 

تفاجأت من سؤاله ولم احرز يقي الطهارة فأجبته: 
= لست ادري.. 

- إذاً تــعــال مــعــي لــتــتــوضــأ واجــدد وضــوئــي مــعــك (١) لأن الــطــهــارة لازمــةٌ قــبــل 
الدخول وهي شرط كمال الزيارة وصحة الصلاة , وهي من الآداب (٢). 

ذهـبـنـا لأقـرب مـكـانٍ مـخـصـص لـلـوضـوء فـتـوضـأنـا وعـدنـا الـى الحـرمـي الـطـاهـريـن ومـا 
ان اردنا الدخول لارض مابي الحرمي قال ابي: 

- إنَّ ممـا يـغـفـل عـنـه الـكـثـيـر مـن الـزوار هـو الـدخـول لـهـذه الارض الـطـاهـرة بمـداسـهـم, 
ان ال ( تــبــارك وتــعــالــى ) بــيّ ف الــقــران بــعــضــاً مــن آداب الــتــواجــد ف الامــاكــن 
المقدسة بقوله {إِنّي أَنَا رَبّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ المُْقَدَّسِ طُوىً} (٣) لمّا 

 _______________________________________________________________________________________

تجـديـد الـوضـوء مـن المـسـتـحـبـات لمـن كـان عـلـى طـهـارة كـمـا ورد عـن الائـمـة ( عـلـيـهـم الـسـلام ), (١)
كـمـا وان مـن المـسـتـحـبـات المـؤكـدّة الـغُـسـل بمـاء الـفـرات قـبـل الـزيـارة , انـظـر كـامـل الـزيـارات / 

باب من اغتسل وزار الحسي ( عليه السلام ) / ٣٤٢ 
انـظـر مـفـاتـيـح الجـنـان /الـبـاب الـثـالـث ف الـزيـارات /الـفـصـل الـسـابـع ف فـضـل زيـارة ابـي عـبـد ال (٢)

/ المقصد الثاني فيما على الزائر مراعاته من الاداب ف طريقه الى الزيارة / الادب الثامن 
القران الكري / سورة طه / صفحة ٣١٢ / اية ١٢ (٣)

٣٩



كــلـّـم نــبــيــه مــوســى ( عــلــيــه الــســلام ), ونــبــي ال مــوســى ( عــلــيــه الــســلام ) نــبــيٌ 
مـعـصـومٌ عـالـِم بـقـدسـيـة المـكـان واداب الـتـواجـد فـيـه, لـكـنَّ كـلام ال ( تـعـالـى ) لـه 

تعليم للعباد وتنبيهاً لهم بما عليهم من آداب. 
وهـذا ممـا جـاء عـن الـعـتـرة الـطـاهـرة ( عـلـيـهـم الـسـلام ) ايـضـاً, وفـيـه قـولٌ ورد عـن 
الامـام الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) : وعـلـق نـعـلـيـك وامـش حـافـيـا, وامـش مـشـي 

العبد الذليل .. (١) 
فـإن كـان وادي طـوى مـقـدسـاً عـنـد ال ( تـعـالـى ) فـإن ارض كـربـلاء اقـدس مـن كـل 

البقاع - حتى من الكعبة - عنده (٢). 
فـيـلـزم الـزائـر ان يـراعـي قـدسـيـة هـذا المـكـان وقـدسـيـة صـاحـبـه وسـاكـنـيـه والـشـهـداء 

الذين فيه, والمشي حافياً هو من اقل ما يفعله. 

 _______________________________________________________________________________________

كامل الزيارات ٢٥٥ (١)
انظر كامل الزيارات ١٥٢ و ٤٥٠ (٢)

٤٠



آداب 
َين  ..  oزيارةِ أوُلى  الجنَت

٤١



بـعـد مـا انـتـهـى ابـي مـن كـلامـه خـلـعـنـا نـعـلـيـنـا ثـم دخـلـنـا لـزيـارة الامـام ابـي الـفـضـل 
الـعـبـاس ( عـلـيـه الـسـلام ) اولاً, وسـألـتـه عـن عـلّـة ذلـك مـع ان مـنـزلـة الامـام الحـسـي 

( عليه السلام ) عند ال ( تعالى )  اعلى من اخيه فقال: 
 - ان ثـُلـةً مـن عـلـمـائـنـا الاعـلام يـبـدأون بـزيـارة الامـام ابـو الـفـضـل ( عـلـيـه الـسـلام ) 
قــبــل زيــارة الامــام الحــســي ( عــلــيــه الــســلام ) لأنــه بــاب الامــام الحــســي ( عــلــيــه 
الــســلام ) ووزيــره وقــد اوجــب ال تــعــالــى ان تُــدخــل الــبــيــوت مــن ابــوابــهــا فــقــال 
( تــعــالــى ) {وَ أْتـُـوا الْــبُــيُــوتَ مِــنْ أَبـْـوابِــهــا} (١), كــمــا واكّــد الاســتــئــذان عــنــد 
الـدخـول الـى بـيـوت الـنـبـي ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) حـيـث قـال {يـا أَيـّهَـا 

الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} (٢). 
و مـرقـد سـيـد الـشـهـداء ( عـلـيـه الـسـلام ) بـيـتٌ مـن بـيـوت الـنـبـي ( صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه وسـلـّم ) وهـو مـن اعـظـم الـبـيـوت فـيـكـون الاسـتـئـذان لـلـدخـول الـيـه عـن طـريـق 

المولى ابي الفضل ( عليه السلام ) فنحن نقتدي بخطى العلماء ونتبعهم. 
اكـمـلـنـا وجـهـتـنـا لـزيـارة الامـام الـعـبـاس ( عـلـيـه الـسـلام ) ووضـعـنـا نـعـلـيـنـا ف الامـاكـن 

المخصصة لها, ثم اقبلنا الى الضريح الطاهر. 

 _______________________________________________________________________________________

القران الكري / سورة البقرة / صفحة ٢٩ / اية ١٨٩ (١)
القران الكري / سورة الاحزاب / صفحة ٤٢٥ / اية ٥٣ (٢)

٤٢



قال ابي: 
- يـابـنـي قـصّـر خـطـاك عـنـد زيـارتـك لأي مـشـهـد مـن المـشـاهـد المـقـدسـة فـهـو مـن 
الادب, وتـذكـر ان لـك بـكـل خـطـوةٍ اجـر, واخـفـض رأسـك, واجـعـل مـشـيـك رزنـاً 
وقـوراً ولا تـلـتـفـت وانـتـبـه لـزيـارتـك (١), واكـثـر اثـنـاء مـسـيـرك مـن الـتـحـمـيـد والـتـهـلـيـل 
والـصـلاة عـلـى مـحـمـدٍ وآلـه (٢), وادخـل بـرجـلـك الـيـمـنـى واخـرج بـالـيـسـرى - كـمـا 
ف دخـول المـسـاجـد - (٣), واجـعـل الـقـبـلـة عـنـد دخـولـك وراء ظـهـرك والـضـريـح 
امــامــك (٤), وزر واقــفــاً مــا اســتــطــعــت فــإن لــم تــقــدر فــاجــلــس (٥), وكــبّــر عــنــد 
رؤيـتـك لـلـضـريـح وقـل ( لا الـه الا ال وحـده لا شـريـك لـه ) (٦), وعـنـد وصـولـك 
لـبـاب الحـرم الـشـريـف فـقـف عـنـده واسـتـأذن واسـتـحـضـر الخـشـوع والخـضـوع ولـيـرق 

قلبك (٧). 

 _______________________________________________________________________________________

انظر مفاتيح الجنان /الباب الثالث ف الزيارات/الفصل الاول آداب الزيارة/الادب السادس (١)
المصدر السابق / الادب الثامن (٢)
المصدر السابق / الادب الحادي عشر (٣)
المصدر السابق / الادب الثالث عشر , اي ان يدخل من باب القبلة (٤)
المصدر السابق / الادب الرابع عشر (٥)
المصدر السابق / الادب الخامس عشر (٦)
المصدر السابق / الادب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاسع, لم نورد ذكر الاستئذان لوجوده ف كتب الزيارات (٧)

وغيرها, ومرامة للاختصار. 

٤٣



وعـنـد دخـولـك قـبّـل الـعـتـبـة الـعـالـيـة واسـجـد ل ( تـعـالـى ) شـكـراً لـتـوفـيـقـه ايـاك لـزيـارة 
امـامـك (١), واقـتـصـر بـالـزيـارات الـواردة عـن ائـمـة اهـل الـبـيـت ( عـلـيـهـم الـسـلام ) 
واتـــرك عـــنـــك الارتجـــال (٢), وان صـــلـــيـــت صـــلاة الـــزيـــارة - واقـــلـــهـــا ركـــعـــتـــان - 

يستحب ان تصليها عند رأس الامام الشريف (٣). 
دتـه ف كـل مـا يـفـعـل وعـنـدمـا اقـبـلـنـا   اسـتـمـعـت لـكـلام والـدي ودخـلـت مـعـه وقـلَّـ
عـلـى الـضـريـح المـطـهـر لـنـقـبـّلـه كـانـت اصـوات الـزوار مـتـعـالـيـة, مـنـهـم مـن يـقـرأ الـشـعـر, 
ومـنـهـم مـن يـصـلـي عـلـى مـحـمـد وال مـحـمـد, ومـنـهـم مـن يـدعـوا, فـوصـلـنـا الـى 
ضـريـح الامـام والـتـصـقـنـا بـه وقـبـّلـنـاه (٤), ثـم خـرجـنـا مـن زحـام الـزوار ووقـفـنـا نـاحـيـة 
الـرأس الـشـريـف نـنـتـظـر ان يـفـرغ احـد الـزائـريـن مـن الـصـلاة كـي نـصـلـي صـلاة الـزيـارة 

قال لي ابي ف هذه الاثناء: 
- ان رفع الصوت ف حضرة الامام من المنهيات عنه, نهى عنه الباري (تعالى) 

بقوله 
 _______________________________________________________________________________________

انـظـر مـفـاتـيـح الجـنـان / الـبـاب الـثـالـث ف الـزيـارات / الـفـصـل الاول آداب الـزيـارة / الادب (١)
العاشر 

المصدر السابق / الادب السادس عشر (٢)
المصدر السابق / الادب السابع عشر, ويجوز ان يصليها ف مسجد الحرم, و لو كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت (٣)

الزيارة لرسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلّم ) تصلى عند الروضة 
المصدر السابق / الادب الثاني عشر (٤)

٤٤



{يـا أَيـّهَـا الَّـذِيـنَ آمَـنـُوا لا تَـرْفـَعُـوا أَصـْواتَـكُـمْ فـَوْقَ صَـوْتِ الـنَّـبِـيّ وَ لا تجَْـهَـرُوا لَـهُ بـِالْـقَـوْلِ 
كـَجَـهْـرِ بـَعـْضـِكُـمْ لـِبـَعـْضٍ أَنْ تحـَْبَـطَ أَعـْمـالـُكُـمْ وَ أَنْـتـُمْ لا تـَشـْعُـرُونَ} (١), حـيـث ان 
احـكـام احـتـرام الـنـبـي ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـّم ) تجـري عـلـى عـتـرتـه ايـضـاً, 
وقـولـه ( تـعـالـى ) {وَ اقْـصِـدْ فِ مَـشْـيِـكَ وَ اغْـضُـضْ مـِنْ صَـوْتِـكَ} (٢), وان رفـع 
الـصـوت مـكـروهٌ عـمـومـاً (٣), كـمـا وانـه لـيـس مـن الادب رفـع الـصـوت عـنـد الامـام 

بالخصوص (٤). 
ف هذه الاثناء حصلنا على مكانٍ لأداء الصلاة فَذَهبنا وادينا الصلاة. 
وبعد ان انهينا قراءة الزيارة ومستحباتها واكملنا صلاة زيارة قال ابي: 

- الآن يــابــنــي ادعُ بــكــل مــالــديــك تحــت قــبــة بــاب الحــوائــج ابــي الــفــضــل الــعــبــاس 
( عـلـيـه الـسـلام ) فـأنـه مـكـانٌ مـبـارك تـقـضـى فـيـه الحـوائـج ولـتـبـدأ بـدعـاء تـعـجـيـل فـرج 
مـولانـا صـاحـب الـزمـان ( عـجّـل ال تـعـالـى فـرجـهُ المـُبـارك ) وان يـجـعـلـنـا ال (تـعـالـى) 

من انصاره والمقربي منه, ثم ادعُ بما شئت واكثر من الدعاء. 
فـدعـوت ال ( تـعـالـى ) كـثـيـراً بـتـعـجـيـل الـفـرج ودعـوت لـلـمـؤمـنـي جـمـيـعـاً ولاهـلـي 

ونفسي. 
بعد ان انهينا زيارة الامام ابو الفضل ( عليه السلام ) وهممنا بالخروج اخبرني  
 _______________________________________________________________________________________

القران الكري / سورة الحجرات / صفحة ٥١٥, / اية ٢ (١)
القران الكري / سورة لقمان / صفحة ٤١٢, / اية ١٩ (٢)
انظر ميزان الحكمة ٢ / باب النهي عن رفع الاصوات / ١٦٨٠ (٣)
انظر مفاتيح الجنان / الباب الثالث / الفصل الاول آداب الزيارة / الادب الثاني والعشرون (٤)

٤٥



ابي ان اخرج بطريقة معينة: 
- عـنـد انـتـهـائـك مـن الزيـارة, اسـتـأذن الامـام الـعـبـاس ( عـلـيـه الـسـلام ) لـلـذهـاب 
لـزيـارة الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ), واخـرج وانـت مـاشـيـاً الـقـهـقـري, وهـو ان 
تجـعـل ضـريـح الامـام امـَامـك وتـعـود ادراجـك لـلـخـلـف الـى ان يـتـوارى عـنـك الـضـريـح 

ولا تجعل ضريح الامام خلف ظهرك (١). 
فـخـرجـنـا بـهـذه الـطـريـقـة بـصـعـوبـة بـسـبـب اكـتـظـاظ الـزوّار, ثـم تـوجـهـنـا لـزيـارة الامـام 

الحسي ( عليه السلام ). 
اثــنــاء ســيــرنــا بــي الحــرمــي الــطــاهــريــن رأيــت احــد الــزوّار وهــو يــرتــدي ثــوبــاً اســوداً 

جميلاً لفت انتباهي وقلت: 
- ابـي, حـي نـعـود إلـى الـبـيـت اوَد ان اشـتـري كـهـذا الـثـوب, لـكـن اريـده ان يـكـون 

كذا كذا - وعددّت بعض التعديلات التي كنت اريدها - فقال لي:  
= عـلـى عـيـنـي, لـكـن الان لـيـس الـوقـت ولا المـكـان المـنـاسـب لـهـذا الـكـلام فـهـو كـلامٌ 
يـخـص الـدنـيـا ونـحـن هـنـا لـغـايـةٍ تـخـص الاخـرة وهـي الحـزن عـلـى مـصـاب الامـام 
الحـسـي( عـلـيـه الـسـلام ) ومـواسـاة اهـل الـبـيـت ( عـلـيـهـم الـسـلام ), فـاتـرك كـلامـك 

هذا ولا تخض فيه الا ف وقته (٢). 

 _______________________________________________________________________________________

انظر بحار الانوار ٩٧ / ١٣٥, الحدائق الناضرة ١٧ / ٤٢٢ (١)
انظر مفاتيح الجنان/ الباب الثالث / الفصل الاول آداب الزيارة / الادب الحادي والعشرون (٢)

٤٦



آداب 
زيارةِ السبط العظيم  .. 

٤٧



اكـمـلـت وابـي الـطـريـق مـتـوجـهـي الـى زيـارة ابـي عـبـد ال ( عـلـيـه الـسـلام ), وف 
اثـنـاء طـريـقـنـا جـاء احـد الـزائـريـن - كـان مـن غـيـر الـعـراق - واقـتـرب مـن ابـي فـسـأله 

على حكمٍ شرعي واجابه ابي قائلاً: 
- ان فعلك هذا لا يجوز وعليك التوبة وعدم معاودته مرة اخرى.  

فـجـأةً بـدأ الـرجـل بـالـصـراخ بـوجـهـه ونـعـتـه بـالجـاهـل ومـدعـي الـعـلـم, فـقـال لـه ابـي 
بـكـل هـدوء بـأن الـذي اجـبـتـك بـه هـو حـكـم شـرعـي لـيـس رأيـي الخـاص بـل هـو امـر 

الهي, هزَّ الرجل يده وغادر منزعجاً ومستهزئاً. 
قال لي ابي حينها: 

- عـلـيـك ان تـعـرف ان الخـصـومـة والجـدال ف طـريـق الـزيـارة مـن المـنـهـيـات (١), بـل 
مـنـهـي عـنـهـمـا مـطـلـقـاً, وعـلـيـك ان تحـتـرم الـزائـر وتـتـحـمـل مـا يـصـدر مـنـه خـاصـةً ان 
كـنـت تـرتـدي ثـوب الـعـلـم, فـيـلـزمـك ان تـكـون قـدوةً واسـوةً لـغـيـرك كـمـا كـان الـرسـول 

( صلى ال عليه وآله وسلّم ) قدوة و اسوةً لنا (٢). 
اكـلـمـنـا طـريـقـنـا ووصـلـنـا بـقـرب بـاب الـشـهـداء (٣) فـقـال ابـي دخـلـونـا لـزيـارة الامـام 

الحسي ( عليه السلام ) يكون من هذا الباب, فوقفت متحيراً وقلت له 

 _______________________________________________________________________________________

انظر مفاتيح الجنان / الباب الثالث / الفصل الاول آداب الزيارة / الادب الثاني (١)
انظر القران الكري / سورة الاحزاب / صفحة ٤٢٠, / اية ٢١ (٢)
باب مابي الحرمي الشريفي (٣)

٤٨



- الـم تـقـل لـي عـنـد دخـولـنـا لـزيـارة الامـام ابـي الـفـضـل ( عـلـيـه الـسـلام ) انـنـا نـدخـل 
من باب القبلة حيث تكون القبلة خلفنا والحرم امامنا ! 

= نـعـم صـحـيـح, هـذا ف كـل الـزيـارات الـشـريـفـة , لـكـن زيـارة الامـام ابـو عـبـد ال 
الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) اخـتـصـت بـروايـة عـن الامـام الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) 
ان مـن اداب زيـارة الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) يـكـون الـدخـول لـه مـن الـبـاب 

الشرقي, وهذا الباب يقع ف منتصف جهة الشرق (١) فيكون دخولنا منه. 
عند وصولنا الى الباب وما ان هممت بالدخول اوقفني والدي وقال: 

- اصــبــر يــاولــدي, عــلــيــك ان تــعــرف ان لــلــحــســي ( عــلــيــه الــســلام ) زيــارات 
مـخـصـوصـة - كـزيـارة يـوم عـرفـة, وزيـارة الـنـصـف مـن شـعـبـان - يـسـتـحـب ان تـزار ف 
الـيـوم المخـصـص لـهـا, وزيـارات مـطـلـقـة - كـزيـارة وارث - يـزار بـهـا ف سـائـر الايـام, 
ولــكــل واحــدةٍ مــنــهــا ادابٌ ومــســتــحــبــات و اجــرُ يــخــتــلــف عــن غــيــرهــا, وردت عــن 

المعصومي ( عليهم السلام ) (٢), و سنزور اليوم بزيارة عاشوراء.  
واعلم انه لمن زار الحسي ( عليه السلام ) ف يوم عاشوراء ثواب 

 _______________________________________________________________________________________

كـامـل الـزيـارات ٣٦٧, مـن اراد احـراز المـُسـتـَحَـبَّـي يمـكـنـه الـدخـول مـنـهـا ثـم الـتـوجـه لـلـضـريـح مـن جـهـة (١)
باب القبلة 

انـظـر مـفـاتـيـح الجـنـان / الـبـاب الـثـالـث ف الـزيـارات / الـفـصـل الـسـابـع ف فـضـل زيـارة ابـي عـبـد ال (٢)
الحــســي ( عــلــيــه الــســلام ) / المــقــصــد الــثــالــث ف كــيــفــيــة زيــارة ســيــد الــشــهــداء ( عــلــيــه الــســلام ) 
والـعـبـاس ( عـلـيـه الـسـلام ) / المـطـلـب الاول ف الـزيـارات المـطـلـقـة لـلـحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ), و 

المطلب الثالث ف زيارات الحسي ( عليه السلام ) المخصوصة 

٤٩



الـفـي حـجـة, والـفـي عـمـرة, والـفـي غـزوة, كـثـواب مـن حـج واعـتـمـر وغـزا مـع رسـول 
ال ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم ) والائـمـة ( عـلـيـهـم الـسـلام ), وانـه يـكـره ف هـذا 
الـيـوم الخـروج لحـاجـة او قـضـاء عـمـل فـأنـه يـوم نـحـسٍ لا تـقـضـى فـيـه حـاجـةٌ لمـؤمـن 
وان قـضـيـت لـم يـبـارك ال ( تـعـالـى ) فـيـهـا, وان مـن زار الامـام الحـسـي ( عـلـيـه 
الـسـلام ) بـزيـارة عـاشـوراء بـالـكـيـفـيـة الـواردة, كـان لـه مـئـة الـف درجـة وكـان كـمـن 
اسـتـشـهـد مـع الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) ف درجـتـهـم وكـُتـِبَ لـه ثـواب زيـارة 
كــل نــبــي ورســول وزيــارة كــل مــن زار الامــام الحــســي ( عــلــيــه الــســلام ) مــنــذ يــوم 

شهادته (١). 
انـتـفـضـت مـشـاعـري وبـكـيـت بـكـاءً شديـداً وعـاهـدت نـفـسـي ان ازور الامـام الحـسـي 
( عـلـيـه الـسـلام ) ف يـوم عـاشـوراء كـل سـنـة وانـي سـأكـون كـمـا يـريـد الامـام الحـسـي 

( عليه السلام ) حتى اصبح من المقربي منه. 
ولـم ازل واقـفـاً مـكـانـي ودمـوعـي بـلَّـلَـت مـحـاسـنـي واذا بـي ارى طـفـلـةً ضـائـعـة مـن 
والدها وهي خائفة تجري بي الحشود وتصرخ بأعلى صوتها : بااابااا, بااابااا.. 
تـخـيـلـت مـوقـف اطـفـال الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) يـوم عـاشـوراء ومـا جـرى 
عـلـيـهـم  وبـالاخـص الـسـيـدة رقـيـة والـسـيـدة سـكـيـنـة فـشـعـرت ان قـلـبـي قـد قُـبـض و 

ضاقت عليَّ الدنيا بما رحبت وتمنيت انني كنت 
 _______________________________________________________________________________________

انـظـر مـفـاتـيـح الجـنـان / الـبـاب الـثـالـث / الـفـصـل الـسـابـع / المـقـصـد الثـالـث /   المـطـلـب الـثـالـث / (١)
السابعة: زيارة عاشوراء 

٥٠



مـع الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) يـوم عـاشـوراء لأُِدافـع عـنـه وعـن عـيـالـه فـبـكـيـتُ 
و قُلت: 

-يا ليتني كنت معكم فأفوز والِ فوزاً عظيماً (١). 
 واذا بوالدِها جاء بسرعة واحتضنها واخذ يقبّلها ويقول: 

- انا هنا يا حبيبتي لا تصرخي.. 
والظاهر ان ابي كان ملتفةً لهذا الموقف ايضاً, واذا به يقول: 

- بـأبـي انـتِ وامـي مـولاتـي يـا رقـيـة, ايـن كـان ابـوكِ حـي نـاديـتـيـه !, كـان مـرمـيـاً 
عـلـى الـتـراب, مـلـيـئـاً بـالجـراح, مـحـزوز الـرأس, مـقـطـع الاوصـال, مـا كـان يـقـدر عـلـى 

احتضانكِ يا مهجة قلبه.. 
اما انا, فأخذت اقول (٢) : 

- الـلـهـم الـعـن مـن ظـلـم الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ), الـلـهـم الـعـن مـن قـتـلـه 
ومن شرّد عياله ومن سمع بظلمهم فرضي به (٣). 

 _______________________________________________________________________________________

انظر بحار الانوار ٤٤ / ٢٨٦, من المستحبّات المؤكدة (١)
انظر بحار الانوار ٩٨ / ٨, استحباب الصراح حزناً على مصائب اهل البيت (٢)
انظر بحار الانوار ٩٨ / ٢٠٠ ( مقتطف من زيارة الامام الحسي ( عليه السلام ) بتصرف ) (٣)
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دخـلـنـا انـا وابـي ونـحـن لا نـعـلـم مـن حـالـنـا شـيـئـاً لـشـدة الحـزن والـبـكـاء وكـلـمـا اقـتـربـنـا 
مــن الــضــريــح الــشــريــف كــان نَــفـَـســي يــضــيــق وقــلــبــي يــنــقــبــض, حــتــى اذا بــي ارى 
الــضــريــح, واشــمّ عــطــره, خــررت ســاجــداً امــرّغُ وجــهــي بــالــتــراب مــفــجــوعــاً بــهــذا 
المـصـاب الجـلـل, وحـامـداً ل عـلـى تـوفـيـقـه لـي أن جـعـلـنـي ف هـذا الـيـوم مـن زوار 

الامام الحسي ( عليه السلام ) والباكي عليه. 
بقيت ابكي مدةً, حتى هدأتُ قليلاً فقال ابي: 

- قــم الان يــا ولــدي حــتــى نــســلــم عــلــى الامــام الحــســي ( عــلــيــه الــســلام ) ونــقــرأ 
الزيارة. 

قـمـت مـن مـكـانـي ووقـفـنـا عـلـى جـنـبٍ مـن الـزوار فـأمـومـأنـا لـلامـام وسـلّـمـنـا عـلـيـه ثـم 
كبّر ابي فكبّرت وقرأ زيارة عاشوراء فردّدت خلفه حتى انتهى . 

ثـم اخـذنـي الـى جـهـة الـرأس الـشـريـف وقـال انـه يـسـتـحـب ان تـصـلـى صـلاة الـزيـارة 
هـنـا ويـسـتـحـب ان تـكـون بـسـورة الـفـاتحـة وسـورة تـبـارك ومـن صـلاّهـا كـان لـه ثـواب 
خــمــســاً وعــشــريــن حــجــة مــقــبــولــة مــع رســول ال ( صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلّــم ) 

 ..(١)
ذهبنا وصلّينا وبعد انتهائنا قال لي: 

- ان الـدعـاء تحـت قـبـة سـيـد الـشـهـداء مـقـبـولٌ قـطـعـاً لمـا ورد عـن اهـل الـبـيـت ( عـلـيـهـم 
السلام ) (٢), وان اكثار الطلب والدعاء والتضرع عنده ( عليه السلام ) من 

 _______________________________________________________________________________________

انظر مفاتيح الجنان / الباب الثالث / الفصل السابع / المقصد الثاني / الادب السابع عشر (١)
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انظر وسائل الشيعة ١٤ / ٥٣٧ (٢)
المـسـتـحـبـات والمـطـلـوبـات كـثـيـراً (١), فـادعُ ال ( تـعـالـى ) بـتـعـجـيـل الـفـرج وادعُ 
لـلـمـؤمـنـي جـمـيـعـاً وادعُ لـنـفـسـك واطـلـب مـا تـريـد مـن ال ( تـعـالـى ) مـن حـاجـات 
تحـت قـبـة الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) فـأن حـوائـجـك مـقـضـيـة ( إن شـاء ال ), 
كـمـا ولا تـنـسـى اخـت الحـاج حـسـن مـن الـدعـاء وقـراءة سـورة الـفـاتحـة فـإنَّ الـيـوم اول 

يومٍ لها ف القبر وهي بحاجة للدعاء. 
ما ان انهيت الدعاء حتى قال لي: 

- الان سـنـقـوم لـزيـارة الـضـريـح الـشـريـف وتـقـبـيـلـه, عـلـيـك ان لا تـطـيـل او تـدافـع 
الــزوّار وزُر وافــســح مــجــالاً لــغــيــرك حــتــى يــزور (٢), فــذهــبــنــا وزرنــا الامــام الحــســي 
( عـلـيـه الـسـلام ) و الامـام عـلـي الاكـبـر ( عـلـيـه الـسـلام ) المـدفـون عـنـد رجـلـي الامـام 
الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) وسـلـمـنـا عـلـى عـبـد ال الـرضـيـع ( عـلـيـه الـسـلام ) المـدفـون 
عـلـى صـدر ابـيـه الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) وزرنـا الامـام ابـراهـيـم المجـاب بـن 
الامـام مـحـمـد الـعـابـد بـن الامـام مـوسـى بـن جـعـفـر الـكـاظـم ( عـلـيـهـم الـسـلام ) وزرنـا 
انـصـار الامـام الحـسـي ( رضـوان ال تـعـالـى عـلـيـهـم ) وحـدّثـنـي ابـي عـنـهـم, ثـم عـدنـا 
وسـلـّمـنـا عـلـى الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) ثـانـيـةً واسـتـأذنّـا لـلانـصـراف وقـرأ ابـي 

سلام الوداع وردّدته معه (٣), وخرجنا كخروجنا 
 _______________________________________________________________________________________

انظر مفاتيح الجنان/ الباب الثالث / الفصل السابع / المقصد الثاني / الادب الثالث عشر (١)
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مـن الامـام الـعـبـاس ( عـلـيـه الـسـلام ) بـالـقـدم الـيـسـرى, مـاشـي مَـشـيَ الـقـهـقـري الـى 
ان تـواريـنـا عـن الـضـريـح الـشـريـف, ثـم خـرجـنـا واخـذنـا نـعـلـيـنـا وحـمـلـنـاهـمـا الـى ان 

وصلنا الى الارض المنفصلة عن الحرم الشريف فارتديناهما. 
نـظـرنـا واذا الـوقـت قـد قـَرُبَ جـداً عـلـى مـوعـد مـغـادرتـنـا كـربـلاء, فـذهـبـنـا مـبـاشـرةً الـى 

المكان المتفق ان يقف الباص فيه للعودة وف اثناء الطريق قال ابي: 
- يــاولــدي, انً لــزيــارتــك هــذه اجــرٌ عــظــيــم وقــد ورد عــن الامــام الــصــادق (عــلــيــه 
الـسـلام) انـه قـال : ان مـن زار الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) بـهـذه الـزيـارة فـإنَّ زيـارتـه 
مـقـبـولـة وسـعـيـه ومـشـكـور وسـلامـه واصـل وحـاجـتـه مـقـضـيـة مـهـمـا كـانـت ومـهـمـا 
عـاً ف كـل  بـلـغـت, ولا يـعـود الا قـريـر الـعـي فـائـزاً بـالجـنـة, مـعـتـوقـاً مـن الـنـار, مـشـَفَّـ
مـن شـفـع, وإنَّ ال ( تـعـالـى ) بـشَّـر بـهـا نـبـيـه ( صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلّـم )  واهـل 
الــبــيــت ( عــلــيــهــم الــســلام ) وشــيــعــتــهــم بــوحــي عــن جــبــرائــيــل ( عــلــيــه الــســلام ) 
واسـَـرَّهــم بــهــذا الــثــواب, وإنَّ ال ( تــعــالــى ) واهــل الــبــيــت ( عــلــيــهــم الــســلام ) 
وجـبـرائـيـل ( عـلـيـه الـسـلام ) ضـامـنـي لمـن زار الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) هـذا 

الاجر العظيم والثواب الجسيم (١). 
فقلت: 

- ومــاذا لــو لــم يــســتــطــع شــخــصٌ ان يــأتــي لــكــربــلاء ويــزور الامــام الحــســي ( عــلــيــه 
السلام ), كيف يصنع ? 

 _______________________________________________________________________________________

بحار الانوار ٩٨ / ٣٠٠, حديث صفوان ف فضل زيارة عاشوراء, بتصرف (١)

٥٤



= مَـن شـَقَّ عـلـيـه ان يـأتـي لـكـربـلاء يـسـتـطـيـع ان يـزور عـن بـُعـد فـقـد شـرح الامـام 
الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) كـيـفـيـتـهـا وهـي بـأن يـذهـب لـصـحـراء او يـصـعـد مـكـانـاً 
مـرتـفـعـاً - كـسـطـح داره - ويـومـئ لـلامـام الحـسـي ( صـلـوات ال عـلـيـه ) بـالـسـلام 
ويـسـلـم عـلـيـه ويـلـعـن قـاتـلـيـه ويـصـلـي ركـعـتـي الـزيـارة - ولـيـكـن ف صـدر الـنـهـار قـبـل 
زوال الـشـمـس - ويـَبـكـي ويـُبـكـي اهـل داره عـلـى الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) 
وان الامـام - اي الـصـادق ( عـلـيـه الـسـلام ) - يـقـول انـنـي اضـمـن لـه كـل ثـواب 

زيارة عاشوراء (١). 
بــقــيــت مــبــهــوتــاً ومــتــحــيّــراً حــقــاً, وكــنــت اقــول ف نــفــســي مــا اعــظــم فــضــل الامــام 

الحسي ( عليه السلام ) وفضل زيارته, وما أرأفه بشيعته ومحبيه.. 
ثم لاحظ ابي اثار الدهشة علي فقال: 

ـبــتَ لــقــولــي فــدعــنــي ازيــدك.. ان الامــام الــصــادق ( عــلــيــه  - ارى انــك قــد تــعــجَّـ
الـسـلام ) يـقـول ان مـن زار الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) بـهـذه الـزيـارة ف كـل 
يـوم فـأنـه ف كـل مـرةٍ يـزور بـهـا يُـكـتـب لـه اجـر الـزيـارة ويـنـتـفـع مـن فـيـوضـاتـهـا, بـل انـه 
( عـلـيـه الـسـلام ) يُـرَّغـِب اتـبـاعـه وشـيـعـتـه بـزيـارة الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) ف 

كل يوم ويأمر بها (١).. 
فلم اتمالك نفسي ورددت مندهشاً: 
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حقاً !!!  -
= نـعـم يـا حـبـيـبـي كـمـا اقـول لـك, بـل ازيـدك ايـضـا ان كـل مـا تـقـدمـه مـن مـخـتـلـف 
الاعـمـال سـواء كـانـت عـبـاديـة كـالـصـلاة والـزكـاة والـصـدقـة والامـر بـالمـعـروف والـنـهـي 
عـن المـنـكـر, او غـيـر عـبـاديـة كـكـتـابـة كـتـاب او الـسـعـي ف حـاجـة مـؤمـن, وغـيـرهـا 
مـهـمـا كـانـت, ان نـويـتـهـا بـثـواب الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) فـهـي مـقـبـولـةٌ قـطـعـاً 

ويضاعف ال ( تعالى ) لك اجرها. 
عـزمـت مـن يـومـهـا عـلـى ان اواضـب عـلـى زيـارة عـاشـوراء يـومـيـاً وان افـعـل كـل مـا 
يـحـبـه الامـام الحـسـي ( عـلـيـه الـسـلام ) واتـرك كـل مـا يـغـضـبـه, مـحـبـةً بـه وتـقـربـاً ل 

( تعالى ) وله, ثم قلت: 
- الحمد ل, الذي اعطانا الامام الحسي (عليه السلام) وفضَّلنا ومَنَّ علينا به. 
 ثـم وصـلـنـا لـلـبـاص وركـبـنـا, وبمـجـرد مـا بـدأ الـبـاص بـالـتـحـرك ابـتـدأ ابـي بـحـمـد ال 

والصلاة على محمد وآلهِ ( عليهم السلام ) وقال: 
- عـظّـمَّ ال اجـورنـا واجـوركـم بـشـهـادة ابـي عـبـد ال الحـسـي واهـل بـيـتـه وانـصـاره, 
ولــعــن ال قــاتــلــيــه, وجــعــلــنــا ال وايــاكــم مــن الآخــذيــن بــثــأره مــع صــاحــب الــزمــان 

( عجّل ال تعالى فرجهُ ) فرَدَّ عليه الركّاب بمثل قوله .. 
فلم اشعر بنفسي لشدة التعب والنعاس الا وقد نمت حتى ايقظني والدي حي 

 وصولنا وقال : 
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- اسـتـيـقـظ يـابـنـي, فـقـد وصـلـنـا ول الحـمـد, وعـلـيـنـا ان نـصـلـي الان صـلاة الـظـهـريـن 
 .(١)

وكـان قـد قـال لـلـسـائـق ان يـوقـفـنـا بـالـقـرب مـن جـامـع الحـي حـيـث ظـن ابـي ان فـاتحة 
اخــت الحــاج حــســن ســتــقــام فــيــه, وعــنــد وصــولــنــا لــم نــرى اي مَــعــلــمٍ مــن مــعــالــمِ 
الـعـزاء, وحـي سـألـنـا احـد اقـربـاء الحـاج حـسـن الـذي كـان مـوجـوداً لأداء الـصـلاة 
قـال ان الحـاج حـسـن قـد امـتـنـع مـن اقـامـة الـعـزاء عـلـى اخـتـه احـتـرامـاً لـعـزاء سـيـد 

الشهداء ( عليه السلام ). 
وكان موقفه ذلك مشرفاً حقاً , وأثنى ابي على فعله. 

 فـصـلـيـنـا صـلاتـنـا ف ذلـك الجـامـع, ثـم تـوجـهـنـا لمـنـزل الحـاج حـسـن وعَـزّيـنـاه بمـصـاب 
سيد الشهداء ( عليه السلام ) ومصابه بفقد اخته. 

ثـم عـدنـا لـدارنـا واسـتـقـبـلـتـنـا والـدتـي واخـواتـي فـعـزّيـنـاهـن بمـصـاب ابـي عـبـد ال 
الحسي ( عليه السلام ) واهل بيته وانصاره .. 

وبـقـيـت بـنـفـس ثـيـابـي الـتـي مـلأهـا تـراب كـربـلاء وتـراب الحـرم الـشـريـف طـول يـوم 
عاشوراء ولم اخلعها حتى اليوم التالي.. 
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الخِتَام 
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أ - عـلـى اولـيـاء الامـور الانـتـبـاه لـعـقـيـدة ذويـهـم والـتـزامـهـم الـديـنـي ومـسـاعـدتـهـم قـدر 
الامكان على التمسك بتعاليم الدين الاسلامي وحمايتهم من الانحراف. 

ب - مـن المـهـم كـثـيـراً ان يـنـظـر الابـوان لأصـدقـاء ابـنـائـهـم, ويـعـيـنـوهـم عـلـى مـلازمـة 
الصالح وترك الطالح, لأن الصاحب ساحب, والمرء على دين خليله (١). 

ت - يــجــب عــلــى المــؤمــنــي جــمــيــعــاً الالــتــزام بــآداب الــزيــارة لــتــحــصــيــل كــمــالــهــا 
والانـتـفـاع مـن فـيـوضـاتـهـا, وان يـجـتـهـدوا مـا اسـتـطـاعـوا عـلـى اداء كـل الاداب الـواردة 

عن الائمة (عليهم السلام)  والعلماء. 
ث - مـن لـم يـسـتـطـع الالـتـزام بـكـل الاداب, فـعـلـيـه عـلـى اقـل تـقـديـر ان يـفـعـل مـا 

يقدر عليه منهُنّ ولا يتركهن كلهن. 
ج - يـنـبـغـي لـلـمـؤمـن الـزائـر ان يـنـفـق ف سـبـيـل ال ( تـعـالـى ) اثـنـاء زيـارتـه عـلـى 

على الفقراء والمساكي (٢). 
ح - عـلـى الـزائـرات المـؤمـنـات الالـتـزام بـالحـجـاب الـكـامـل والـتـسـتـر عـن الاجـانـب 
وعـدم مـزاحـمـتـهـم, بـل ان مـن الاداب الـواردة عـنـدنـا ان يـرتـديـن الـثـيـاب الـرخـيـصـة 

الدانية عوضاً عن الثياب الغالية ويزرن متخفيات متسترات (٣), وإنَّ ما نراه 
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الـيـوم مـن الـتـزيـن والـتـبـرج والجـلـوس ف الـشـوارع امـام الـزوّار - الـرجـال - مـن بـعـض 
الـزائـرات - هـداهـن ال تـعـالـى - ممـا يـنـقـبـض لـه الـقـلـب وتحـتـرق لـه الـدمـاء غـضـبـاً, 
ويُـحـزن صـاحـب الـزمـان ( عـجّـل ال تـعـالـى فـرجـهُ ), بـل هـو يُـعَـدّ مـن المُـنـكـرات لا 

من العبادات. 
خ - عـلـى رجـال الـديـن واصـحـاب الـفـضـل والـعـلـم ذكـر اداب الـزيـارة والـتـشـديـد 

عليها, او على اقل تقدير الاشارة اليها وتنبيه المؤمني بها . 
د -  المـؤمـنـون يـجـب عـلـيـهـم ان يـنـشـروا ويـنـبـّهـوا بـعـضـهـم بـآداَب الـزيـارة ويـبـيّـنـوا ان 
حـرمـة المـعـصـوم عـظـيـمـة وخـطـيـرة, وان زيـارتـه والـتـعـامـل ف حـضـرتـه لـيـس كـزيـارة 

احدنا للآخر او افعال احدنا امام الآخر. 
ذ - مـع تـسـلـيـمـنـا ان لـلـزيـارة اجـرٌ عـظـيـم, لـكـن لا يـجـب ان تـؤَخِـرنـا عـن الـعـبـادات 
الـواجـبـة, فـلـو تـصـادم - مـثـلاً - وقـت الـزيـارة مـع وقـت الـصـلاة, فـالـواجـب هـو تـقـدي 
الـصـلاة ثـم اداء الـزيـارة, ولـو دخـل وقـت الـصـلاة اثـنـاء زيـارةِ الـزائـر يـلـزمـه قـطـع زيـارتـه 
والـتـوجـه لـصـلاتـه ثـم يـعـود لـلـزيـارة, وإلاّ - اي لـو لـم يـحـن وقـت الـصـلاة - فـالـزيـارة 

اولى لأنها غاية مقصده (١). 
ر - يـلـزم الـزائـر الاسـتـغـفـار عـن ذنـوبـه الـسـابـقـة والتـوبـة عـن كـل الاعـمـال الـتـي لا 

ترضي ال واهل البيت , وان يجعل اعماله بعد الزيارة خيراً مما قبلها (٢). 
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الى الآن انت ممسك بهذا الكتاب 
 ولم تزر سيّد الشهداء !!! 

قُم وزره - ولو عن بُعد - 
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اسأل ال العليَّ العظيم ان يتقبل منّا هذا القليل قبولاً حسنَاً و ينبته نباتاً حسناً . 

{الحَْمْدُ لِلَّـهِ رَبّ الْعالمَِيَ} 
{وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا} آلَ مُحَمَّدٍ { أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} 

اليوم الثامن والعشرون من شهر صفر 
ذكرى شهادة الرسول الاعظم ( صلى ال عليه وآله وسلّم )  

كربلاء المقدسة 
١٤٤٦ هـ      
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فَهرَست المصَادِر 
حرف الالف 

القران الكري ١)
الكاف ٢)
آمالي الشيخ الصدوق ٣)
الحدائق الناضرة ٤)

حرف الباء 
بحار الانوار ١)

حرف الثاء 
ثواب الاعمال ١)

حرف الجيم 
جامع احاديث الشيعة ١)
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فَهرَست المصَادِر 
حرف الكاف 

كامل الزيارات ١)

حرف الميم 
مفاتيح الجنان ١)
مصباح المتهجد ٢)
مصباح الكفعمي ٣)
ميزان الحكمة ٤)
من لا يحضره الفقيه ٥)

حرف الواو 
وسائل الشيعة ١)
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